ملخص التفوق النهائي
الفصل الأول
مقدمة : 
طور الصينيون منذ أكثر من خمسة آلاف سنة نظاماً متقنا لاختبار الموظفين الحكوميين من ذوي الكفاءة والاقتدار  . وكان الأساس الذي اعتمدوه لهذا الغرض خضوع المتقدمين أو المرشحين لتلك الوظائف لاختبارات تنافسية تقرر نتائجها من هم الأجدر بشغل الوظائف الرسمية . وبعد ذلك بألفي سنة تقريباً أشار أفلاطون في جمهوريته الفاضلة إلى أهمية الفردية في القدرات العقلية والخصائص الشخصية بالنسبة لميادين العمل التي تناسب الأفراد في ميادين الحياة المختلفة . وصنف في نظريته الأفراد مستخدماً المعادن المختلفة لوصف الأفراد الذي ينتمون لكل صنف , فهذا مركب من معدن الذهب , وهذا مركب من معدن الفضة وذلك مركب من معدن النحاس أو الفولاذ . وكان يرى أن الفرد المركب من معدن الذهب يتمتع بنسبة عالية من الذكاء مقارنة بالرجل الفضي أو النحاسي . ورأى أن من ينتمي إلى الصنف الأول , وهو الأرفع يجب أن يتوجه لدراسة الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة باعتبارها موضوعات تتجاوز قدرات الأفراد من الأصناف الأخرى الذين يصلحون لأعمال الجندية أو الأعمال الحرفية والزراعية.
وزيادة على ذلك فقد اشتملت نظرية أفلاطون هذه على معالجة لقضية الوراثة الفطرية والبيئة أو التنشئة الاجتماعية . وكان يرى أن الوراثة هي الأصل في تفسير الفروق بين الأفراد من حيث القدرات العقلية والسمات الشخصية . وتجاوز في نظريته إلى ما هو أبعد من ذلك ليأخذ طابعاً سياسياً وتربوياً واجتماعياً . فالحكام من معدن الذهب , وأعوانهم ومساعدوهم من معدن الفضة , أما الحرفيون والفلاحون فهم مركبون من خليط من الحديد والنحاس . أما رعاية الاطفال من الصنف الأول فهي في مرتبة التكليف الإلهي للحكام . وحتى يتحقق ذلك فلابد أن يقوموا بتشخيص كل طفل عند ولادته للتعرف على نوع معدنه , ثم بعد ذلك يختارون الأطفال من معدن الذهب بغض النظر عن معدن آبائهم من أجل أعدادهم ليكونوا حكاماً وحراساًَ لجمهوريته.
* أسباب الاهتمام بالموهوبين والمبدعين :

كثيرة هي الأسباب التي ساهمت بشكل أو بأخر في تزايد الاهتمام بتربية الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم منذ بداية القرن العشرين . وسنحاول في الصفحات الآتية من هذا الفصل أن نعرض لخمسة أسباب رئيسية , وهي :  تقدم حركة القياس العقلي, سباق التسلح بين العملاقين خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو في بداية التسعينات , الانفجار المعرفي والسكاني , الجمعيات المهنية والمؤتمرات العلمية والمجهودات الفردية الطلائعية .
وفي ما يأتي نقدم شرحاً مفصلاً لذلك :

أولاً : حركة القياس العقلي :

 ساعدت حركة القياس العقلي والنفسي على زيادة الاهتمام بتربية الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم , ودفع البرامج التربوية لرعايتهم خطوات كبيرة إلى الإمام لأنها تمثل المدخل الطبيعي للتعرف عليهم وكشفهم . وقد تطورت حركة القياس العقلي خلال الفترة ما بين 1875 و 1970 بفضل مجهودات الكثيرين من العلماء والتربويون في أقطار مختلفة من العالم . ولكن ثلاثة منهم تركوا بصمات واضحة ويعزى إليهم أكبر الأثر في تقدم هذه الحركة , وربما كانت الإشارة إليهم ضرورية ومناسبة لسياق الموضوع .

* فرانسيس جالتون 

في عام 1869 نشر جالتون أشهر كتبه في هذا المجال بعنوان " العبقرية الموروثة ", وفيه قدم الدليل والبرهان على الدور الذي تلعبه الوراثة في إنجازات الأشخاص الذين اشتهروا في مجالات كثيرة بمن فيهم البحارة والرياضيون والشعراء والمؤلفون ورجال الدولة . ويعد جالتون من أوائل الذين كرسوا دراساتهم وكتاباتهم للذكاء وقياسه . وكان يعتقد بأن الذكاء مرتبط بحواس الإنسان كقوة الإبصار والسمع والشم واللمس وزمن رد الفعل , ولذلك كانت محاولاته لقياس الذكاء تقوم على وضع اختبارات لقياس قوة الحواس . ونظراً لتأثره بنظريته قريبه دارون فقد توصل الى أن القدرة الحسية للفرد ( أو الذكاء ) متوقفة على الاختيار الطبيعي ( البيئة ) والوراثة . وأضاف بأن أبناء الأسر الغنية تتهيأ لهم الفرص البيئية التي تمكنهم من تحقيق مستويات متميزة من القدرة . وقد عرف جالتون بأنه أول من أجرى بحثاً على القوائم بذلك نموذجاً طبقه الباحثون في دراسات التوائم في القرن العشرين وهو يقوم على أساس عزل المكونات الجينية أو الوراثية عن المكونات البيئية للذكاء .
وهكذا فإن جالتون هو أول من حاول دراسة الذكاء باستخدام المعدلات المتحققة تجريبياً لمستوى الإنجاز . وقد وجد أن جميع الرجال المتميزين لديهم بعض الخصائص العامة لخصها بالقدرة والحماس والاستعداد للعمل , وعد هذه الخصائص موروثة وأشار إلى إن الأفراد يختلفون في الخصائص الموروثة من حيث الدرجة فقط , وأوضح أن هناك نوعين من القدرة هما القدرة العامة والقدرة 
الخاصة التي هي بمثابة مواهب أو استعدادات أساسية لعمل ما ومكان يرى أنه من دون قدرة عامة لا يستطيع الفرد أن يكون رياضياً , ولكن لن يصبح رياضياً عظيماً إذا لم تتوافر لديه قدرة خاصة مرتفعة.
* ألفرد بينيه 

إذا كانت اختبارات قوة الحواس التي وضعها جالتون ومن بعده كاتل تمثل أول محاولة لقياس الذكاء , فإنه يمكن اعتبار العالم الفرنسي ألفرد بينيه الأب الروحي لاختبارات الذكاء الحديثة . ففي عام 1904 كلف بينيه من قبل وزير التعليم العام الفرنسي بوضع اختبار للتعرف على الأطفال بطيئي التعلم الذي لا يفيدون من بقائهم في الصفوف العادية بمدارسهم حتى يمكن عزلهم ووضعهم في صفوف خاصة لتقدم لهم برامج خاصة , 
وكان من أهم إسهامات بينيه توضيح مفهوم العمر العقلي الذي يعني نمو الذكاء , وان أي طفل قد يكون في مستوى عقلي ملائم لعمره وقد يكون متقدماً أو متأخراً عن ذلك , وأن الأطفال الذين يتعلمون بسرعة في أي مستوى عمري يحققون ذلك لأسباب منها ارتفاع نسبة ذكائهم.

وفي عام 1905 توصل بينيه بمساعدة سيمون الى وضع أول اختبار فردي متكامل للذكاء عرف بمقياس بينيه . وكان يشتمل على ثلاثين اختباراً فرعياً متدرجة بشكل منتظم وفق صعوبتها , ولا يتطلب النجاح فيها خبرة معينة نتيجة برامج تعليمية محددة . وقد حصل بينيه على معايير للاختبار من خلال عينة محدودة بلغ عدد أفرادها خمسين طفلاً تراوحت أعمارهم بين سن الثالثة وسن الحادية عشرة مفترضاً أنهم متوسطو القدرة العقلية بناء على تقديرات معلميهم بالإضافة إلى عدد آخر من الأطفال المتخلفين عقلياً .
ولم تمض فترة طويلة حتى ترجمت الاختبارات إلى الانجليزية ونشرت في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية عام 1916 , وظلت منذ ذلك الوقت بصورها المعدلة الأوسع انتشاراً في أنحاء مختلفة من العالم . ومع الاختلاف الكبير بين الصور المستخدمة حالياً للاختبار وبين الصورة التي وضعها بينيه , إلا إن ذلك لا يقلل من أهميته التاريخية نظراً لأن جميع التعديلات اللاحقة حافظت على الخصائص والفروض الأساسية لاختبار بينيه باستثناء الطبعة الأخيرة التي صدرت عام 1986 واقتفت آثار اختبار وكسلر في كثير من الخصائص .
* لويس تيرمان 

تشير الأدبيات المتوافرة في مجال القياس العقلي ورعاية الموهوبين إلى ارتباط اسم تيرمان ارتباطاً كبيراً بعلم نفس الموهبة وتعليم الموهوبين والمتفوقين بصورة لم يسبقه إليها أحد . فقد كان رائداً في الدراسات والبحوث التي استهدفت تحديد وسائل التعرف على الموهوبين والمتفوقين وتطوير أساليب التربية والتعليم الملائمة لهم . ولا غنى لأي باحث في هذا المجال عن الإفادة أو الاسترشاد بمنجزاته التي تحققت على مدى نصف قرن تقريباً . وتكفي مراجعة سريعة لما كتب ونشر في هذا الميدان لتظهر بوضوح انه ومنذ العقد الثالث من القرن العشرين وحتى الان لا يخلو كتاب أو بحث رصين من إشارة هنا أو هناك الى هذا العالم الفذ ودوره في تطوير علم نفس الموهبة .
لقد كان الموهوبون والمتفوقون بالنسبة له شغله الشاغل طوال حياته , وبدأ اهتمامه بهم في فترة مبكرة من حياته , حيث كان موضوع أطروحته التي قدمها عام 1907 لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة عبارة عن دراسة تجريبية للمقارنة بين مجموعتين صغيرتين تتكون إحداهما من سبعة أطفال نابهين والأخرى من سبعة أطفال بلداء .
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو : " كيف استطاع تحقيق هذه الشهرة الواسعة ؟ "  لقد حقق تيرمان شهرة عالمية واسعة لأسباب عديدة من أهمها :

أ- قياس القدرة العقلية ( الذكاء ) 

قام تيرمان ومساعدوه بتمويل من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا بدراسة موسعة لمقياس بينيه المعدل عام 1911 على عينة كبيرة من الأطفال . وأجروا تغييراً وتبديلاً لعدد من فقرات الاختبار في مستويات الأعمار المختلفة وحذفوا عدداً منها , كما أضافوا فقرات جديدة حتى يكاد المقياس يكون مختلفاً بصورة جوهرية عن مقياس بينيه الأصلي وفي عام 1916 نشرت الصورة المعدلة والمقننة على المجتمع الأميركي وعرفت باسم مقياس ستانفورد ـ دبينيه للذكاء .

وفي الجامعة نفسها بدأ تيرمان وميريل في عام 1926 العمل في مشروع لتطوير المقياس وتعديله لتلافي العيوب وسد الثغرات التي أظهرتها عملية تطبيقه خلال عشر سنوات .
ب- دراسات تيرمان للموهوبين والمتفوقين :
بدأ تيرمان أعماله الضخمة في هذا الإطار بدراسة أجراها على مائة طفل تزيد نسب ذكائهم عن 140 . وكان همه وطموحه إن يقوم بإجراء دراسة موسعة لاستقصاء السمات العقلية والبدنية والشخصية لعينة كبيرة من الأطفال الموهوبين والمتفوقين , ويعقبها بدراسة تتبعية تتيح له معرفة ما تؤول إليه أحوالهم في سن الرشد . وبفضل منحة سخية قدمها الصندوق الاتحادي لمدينة نيويورك أمكن إنجازه هذه الدراسة الطموحة . وكان مشروع الدراسة يقوم على اختيار ألف طفل أو اكثر تكون نسب ذكائهم هي الأعلى من مجتمع يقدر بربع مليون من طلبة المدارس في ولاية كاليفورنيا . وكان اختيار الأطفال يتطلب استخدام عدة اختبارات نفسية وبدنية وتحصيلية بعد إن يتم ترشيحهم من قبل معلميهم . 
في عام 1925 نشرت نتائج المراحل المبكرة للدراسة تحت عنوان " السمات العقلية والبدنية لألف طفل موهوب " " . وفي عام 1927 / 1928 أجريت أول دراسة تتبعية ميدانية , حيث كان معدل أعمار أفراد الدراسة بين 16 و 17 سنة , وكان معظم أفراد عينة الدارسة في مستوى المرحلة الثانوية . وفي عام 1939 / 1940 تابع لويس تيرمان الحياة المهنية والشخصية لأكثر من 1300 من أفراد عينته عندما بلغ متوسط أعمارهم حينذاك حوالي الثلاثين واستمرت المتابعة بعد وفاته عام 1956 .

وفي عام 1959 نشرت جامعة ستانفورد نتائج الدراسة التتبعية الثالثة بعد وفاة تيرمان في كتاب بعنوان " مجموعة الموهوبين في منتصف العمر : متابعة 35 سنة للطفل المتفوق " ومع أن تيرمان كتب الجزء الأعظم من الكتاب إلا أن ميليتا أودن استكملته بعد وفاته حيث كانت قد عملت مساعدة له لعدة سنوات .
ثانياً : الحرب الباردة وسباق التسلح :
شهدت الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بروز قوتين عظميين هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي ( سابقاً ) , وراح كل منهما يستقطب أكبر عدد ممكن من الدول الحليفة والصديقة في مواجهة الطرف الآخر . وقد أوجدت الحرب وما أعقبها حالة من التوتر الدائم نتيجة مشاعر الخوف والشك المتبادل بين الطرفين , وكان من أبرز نتائج هذه الحالة سباق محموم على تطوير جميع أنواع أسلحة الدمار التي تجاوزت حدود التصورات في الميادين التقليدية وغير التقليدية والفضاء الخارجي أيضاً . وعلى مدى العقود الأربعة التي سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو ظلت مخصصات التسليح توضع في مقدمة الأولويات الوطنية بالنسبة للدولتين الأعظم وغيرها من الدول الحليفة .
ومن الطبيعي والحال هذه أن يكون للموهوبين والمتفوقين أكاديمياً وتقنياً دور فاعل في جميع الميادين والمجالات . لأن الأمم في صراعها من اجل البقاء أو السيطرة لا تجد بداً من الاعتماد على أبنائها الأكثر قدرة وكفاءة في تنفيذ المهمات الصعبة أياً كانت , ولا سيما عند اندلاع الحروب ونشوب الأزمات أو الشعور بالتهديد . واذا كانت دول كثيرة ـ وخاصة في العالم الثالث ـ لا تحتكم لهذا المنطق في مواجهة التحديات , فإن هذا الاتجاه لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً .

ثالثاً : الانفجار السكاني والثورة التقنية والمعرفية :

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة أعظم انفجار معرفي في تاريخ البشرية , ولا شك أن هذا الوضع يولد مشكلات يتحتم من اجل التكيف معها إعادة النظر في دور المدرسة والكلية والجامعة . 
ومن جهة أخرى فقد رافق التقدم المعرفي انفجار سكاني هائل يتزايد فيه عدد سكان العالم سنوياً بمقدار مائة مليون على وجه التقريب بمعدلات عقد التسعينات ومن الطبيعي أن تتزايد تبعاً لذلك مشكلات الغذاء والتعليم والصحة والإسكان .. الخ , وتتزايد مخاطر الصراع الناجم عن التداخل بين متغيرات تزايد عدد السكان والحراك الاجتماعي من الريف إلى المدينة والثورة العلمية والتقنية ومحدودية الموارد الطبيعية . ولا شك أن الصراع القائم بين محدودية الموارد والاحتياجات الضرورية يفرض على متخذي القرار اللجوء إلى عمليات مراجعة للأولويات وإذا  كانت مرحلة جماعية التعليم وتعميمه قد قطعت أشواطاً بعيدة وبلغت غايتها في عدد من الدول العربية , فإن مرحلة التركيز على الكيف والنوع يجب أن تأخذ مكانها كأولوية قصوى في أي محاولة لتطوير العملية التربوية وتحديثها حتى تلبي الاحتياجات المتغيرة للطلبة والمجتمع .
رابعاً : الجمعيات والمؤتمرات العلمية :

أنشئت " الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين " في الولايات المتحدة الأميركية عام 1952 , وصدرت أول دورية متخصصة برعاية الموهوبين في الولايات المتحدة أيضاً وهي مجلة " الطفل الموهوب الربعية التي تصدر كل ثلاثة شهور منذ عام 1956 , وأنشئت جمعيات وطنية مشابهة فيلا بريطانيا عام 1966 وفي فرنسا عام 1971 . وعقد أول مؤتمر عالمي حول الأطفال الموهوبين والمتفوقين في مدينة لندن خلال النصف الأول من شهر أيلول عام 1975 , وشاركت فيه نخبة من العلماء والباحثين المهتمين بهذه الفئة من الأطفال بالإضافة إلى مندوبين يمثلون خمسين دولة من بينها ثلاث دول عربية هي الكويت والعراق وسوريا . واشتملت أعمال المؤتمر على بحوث ومناقشات حول موضوعات متعددة , كما شرح مندوبو بعض الدول تجارب بلادهم في مجال رعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين.

كما توالى إنشاء الجمعيات المتخصصة في مختلف الولايات الأميركية , وكان لهذه الجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية والإقليمية المهنية المتخصصة دور فاعل في رفع درجة الوعي المجتمعي العام بحاجات الموهوبين والمتفوقين وفي دعم البحوث وإصدار الدوريات والنشرات وعقد الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا لتأهيل وإعدادهم المعلمين والمشرفين للعمل في برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين في أنحاء مختلفة من العالم .

وتجدر الإشارة هنا إلى الإسهامات الايجابية التي تقدمها مؤسسات عربية وطنية وإقليمية في مجال تربية الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم عن طريق إجراء البحوث والدراسات ونشر المطبوعات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة . ومن أبرز هذه المؤسسات نذكر ما يلي :

· مكتب التربية العربي لدول الخليج / الرياض .

· المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين / عمان .
· المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / تونس .
· مؤسسة عبد الحميد شومان / عمان .
خامسا : المجهودات الفردية :
نذر عدد من الباحثين انفسهم للدفاع عن قضية التربية الخاصة للموهوبين والمتفوقين بكل الوسائل الممكنة وكان لهم اثر كبير في تسليط الاضواء على الاضرار الجمة التى تعود على المجتمع اولا وعلى الافراد انفسهم ثانيا نتيجة تجاهل المؤسسات التربوية او اهماملها لحاجاتهم الخاصة وربما كان من غير الممكن حصر جميع الاسهامات التى قدمها هؤلاء المربون لهذه القضية في مختلف انحاء العالم وسنكتفي بإيراد بعض الامثلة
لعل اهم دراسة تتبعيه طولية شهدها القرن العشرين حول الطفل الموهوب والمتفوق تعود لأستاذ علم النفس الامريكي الذي سبق ذكر لويس تبرمان وقد اثمرت دراسته ومن بعدة معاونوه في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا خمسة مجلدا اولها صدر عام 1925 وأخرها صد بعد وفاته 1959 وحملت مجلداته عنون " الدراسات الجينية العبقرية "
وإذا كان جالطون هو بمثابة الجد لحركة تعليم الطفل الموهوب والمتفوق وبينية هو القابلة وتبرمان هو الاب فان ليت هوليتغويرث هي الام والمربية لأنها عملت من دون كلل حتى مماتها لكسب التأييد والدعم لرسالتها حول الاطفال الموهوبين والمتفوقين على المستويين الرسمي والشعبي في  ولاية نيويورك ومن ملاحظاتها القيمة ان الطالب الذي نسبة ذكائه 140 يخسر نصف وقته في قاعات الصفوف العادية بينما يخسر كل وقته تقريبا كل من بلغت نسبة ذكائه 180 فأكثر وقد نشر لها كتابات عامي 1926 و 1942 حول طبيعة الاطفال الموهوبين والمتفوقين وكيفية رعايتهم وحول الاطفال الذين تفوق نسبة ذكائهم 180 على مقياس ستانفورد بينية وقد استعرضت في كتابها الثاني الصعوبات التى تواجه الاطفال من ذوي القدرة العقلية المترفعة .
ومن الرواد الذي ينبغي عدم اغفالهم جوليان ستانلي من جامعة جونز هوبكنز الذي يعود الى الفضل في انشاء البرامج المسمى " البحث عن الموهبة " في جميع انحاء الولايات المتحدة الامريكية وهو الذي قدم مفهوم استخدام الاختبارات المصصممة للأعمار ودرجات اعلى للكشف عن اطفال متفوقين من اعمار ادنى ولاسيما في مجال الرياضيات كان يستخدم اختبارا لاستعداد الاكاديمي المدرسي الامريكي المصمم ولطلبة نهاية المرحلة الثانية في الكشف عن طلبة متفوقين في مستوى صفوف سابع وثامن وتاسع وعاشر والحادي عشر ويطلق على الاختبار في هذي الحالة " اختبار خارج حدود المستوى " ويعد ستانلي من اكثر المدافعين عن برامج التسريع الاكاديمي للأطفال المتفوقين الذين يظهرون اداء رفيعا في اختبارات الاستعداد الاكاديمي .

مفاهيم تقليدية حول الموهبة والإبداع 
هناك عدد من المفاهيم التقليدية المغلوطة حول الموهوبة والإبداع تشكلت عبر العصور وربما لازال البعض مؤمنا بتا حتى يومنا هذا وسنحاول تسليط الضوء عليها ومنها:
اولا : الاضطراب العقلي والانفعالي
يذكر الباحث كولم في كتابة "علم نفس ألشواذ ان كثيرين من مشاهير الاغريق والرومان ومنهم سقراط وديمقريطس ولاسكندر الاكبر عانوا من اضطرابات بصورة او اخرى 
وربما كان هذا النموذج وغيرة من النماذج وراء الاعتقاد الراسخ الذي تكون لدى عامة الناس وبعض الباحثين في ان الموهوب او المبدع ان لم يكن مريضا عقليا فهو شاذ او عرضه للمرض العقلي واضطراب السلوك  وهناك من يرى بأن الموهبة تقترن بالعبقرية وان العبقرية ترتبط تقليدا بالعصاب وحتى بالاضطراب العقلي 
وهكذا نجد ان هذا المفهوم لايزال قائما برغم كل التقدم العلمي والبحوث التجريبية في مجال العلوم الانسانية يستند الى معتقدات قديمة ربطت بين العبقرية او السلوك الابداعي وبين الجنون ومس الشيطان ويشير واقع الحال الى ان الدراسات التجريبية التى تمت منذ بداية العشرينيات في القرن العشرين لم تكشف وجود علاقة بين الموهبة والامراض العقلية والاضطرابات السلوكية والامثلة على ذلك كثيرة أهمها الدراسة التتبعية الشاملة التى اجراها تيرمان.
ثانيا : تدني التحصيل المدرسي :
تشير بعض الكتابات المتداولة على نطاق واسع وبصورة خاصة مايتصل منها بمرحلة الطفولة في حياة الموهوبين والمتفوقين الى اعتقاد بعض الباحثين والمربين وغيرهم بان الموهوبين والمتفوقين الذين برزوا في مرحلة الرشد كانوا في طفولتهم من ذوي التحصيل المتوسط او الضعيف .
والحقيقة ان هذه البيانات وغيرها عندما تخضع للفحص الموضوعي التام يسهل دحضها وبالتالي يسقط الادعاء الذي تستند الية لقد ظهر في عام 1975 ان قصة ضعف تشرشل في طفولتة محض افتراء لانة كان خلال الفترة من 1884 الى 1888 طالبا في مدرسة ستوك برونسيك الابتدائية وان مدير المدرسة جون بارتلر وجد تقارير ورسائل قديمة تؤكد ان تشرشل كان لامعا في صغره 
ثالثا : احادية الموهبة
هناك من يؤمن بفكرة احادية الموهبة والتفوق بمعنى ان الموهبة والتفوق ينحصران او يظهران لدى شخص ما في مجال ما دون غيره من المجالات ومن الناحية العلمية كاننا نقول بان الطبيب المبدع مثلا لايمكن ان يكون شاعرا متميزا او ان السياسي البارع لايمكن ان يكون فنانا او ادبيا متميزا , غير انه لا شك في ان هناك افراد موهوبين ومتفوقين عرفوا قدراتهم الهائلة في مجالات معينة وان غالبيتهم كانو يتمتعون  بشخصيا متكاملة الى حد كبير الا انهم وصفوا بطريقة مبتورة احيانا لان اهتماماتهم الاساسية فقط هي التى تظهر غالبا للمجتمع ان القاعدة العامة هي توافر قدرات متنوعة لدى الشخص الموهوب والمتفوق والاستثناء هو ماجاء على خلاف ذلك اما التعميم بان الطفل الموهوب او المتفوق لايكون موهوبا او متفوقا الا في مجال واحد فهو قول لايصمد امام الوقائع والادلة لان الشواهد تدحض هذا الرأي وتؤكد ان الموهوب انسان قد تتجلى موهبتة في مجالات عديدة في مختلف مراحل حياتة ولا بغير من واقع الامر شيئا ان المجتمع عرف نبوغة في مجال واحد فقط .
ان تاريخ الحضارة العربية الاسلامية حافل بالشواهد على هذة الحقيقة فالحسن بن الهيثم مع انه اشتهر بانجازاتة في مجالي الطبيعة والحساب الا انه الف في الهندسة والجبر والفلسفة والمنطلف والفلك والطلب واللغة والاخلاق والالهيات مايزيد في مجموعه عن مائتي مصنف اما البيروني فيقول عنة المستشرق الالماني سخاو انة من اعظم العقول التى ظهرت في العالم وانة من اعظم العلماء في كل العصور ويقول المستشرق الامريكي ايروب بانة يجب وضع اسم البيروني في مكانة الصحيح في أي قائمة تحوي اسماء اكابر العلماء ومن المستحيل ان يكتمل أي بحث للرياضيات او الفلك او الجغرافيا او علم الانسان او المعادن من دون الاقرار بمساهمته العظيمة في كل علم من تلك العلوم اضف الى ذلك انة درس والف في الطب والاداب والتقاويم والتاريخ والهندسة والحساب والتنجيم والصيلدة ولة مؤلفات بلغت 180 كتابا ورسالة مابين مطبوع ومخطوط .
وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان نظرية الذكاء المتعدد لجاردنر قد تبدو على طرفي نقيض مع المفهوم الاحادي للموهبة ولكنها في حقيقة الامر غير ذلك لانها لا تنفي بالضوروة وجود اشخاص متعددي المواهب يمكن ان يبرزوا  او يتفوقوا في اكثر من ميدان ان الحالات التى عرضها جاردنر في كتابة " العقول المبدعة  عرفت كل منخا بانجازات في مستوى الاختراق الابداعي في مجال معين دون غيرة غير ان هذة الحجة لاتقدم دليلا قاطعا على ان هذة الحالات لاتملك طاقة او قدرة على الانجاز الممتميز في حقل او اخر غير ذلك الحقل الذي ارتبط اسمها به
رابعا : تلاشي الموهبة المبكرة
هناك من يرى ان الانجاز لاغلب الموهوبين والمتفوقين من الاطفال والشباب هو اشبة مايكون بومضة برق تتلاشى بسرعة وقد يكون في مقدرونا ان نفهم التوجة اذا اخذنا في الاعتبار القوم الشائع " ماينضج بسرعة يفسد بسرعة " وربما كان هذا الموضوع ايضا وراء محاولات الاهل اخفاء نبوغ ابنائهم عن الغرباء وقد ارجع سلون لامبالاة وجمود  التربية بالنسبة للاطفال الشواذ في بدايات القرن العشرين الى المفاهيم المغلوطة التى كانت وربما لاتزال سائدة حوول الشواذ سواء اكانو متخلفين ام موهوبين ومتفوقين .
لقد اظهرت الدراسات بوضوح عدم صحة هذا المفهوم كما اظهرت عدم صحة المفاهيم المغلوطة التى اشرنا اليها سابقا.

الفصل الثاني
مقدمة :

من الناحية اللغوية تتفق المعاجم العربية و الانجليزية على أن الموهبة  تعني قدرة استثنائية أو استعدادا فطريا غير عادي لدى الفرد .  بينما ترد كلمة التفوق  إما كمرادفة في المعنى لكلمة الموهبة , وإما بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أم قدرة بدنية .

أما من الناحية التربوية أو الاصطلاحية  فإن الأمر يبدو أكثر تشعبا وتعقيدا . على الرغم من الإنجازات الضخمة التي قد تتبادر إلى الذهن عند ذكر الموهبة والتفوق , إلا أن مراجعة شاملة لما كتب حول الموضوع للأغراض التطبيقية تكشف بوضوح عن عدم وجود تعريف عام متفق علية بين الباحثين و المربيين وغيرهم من ذوي العلاقة . أضف إلى ذلك حالة الخلط وعدم الوضوح في استخدام ألفاظ مختلفة للدلالة على القدرة أو الأداء غير العادي في مجال من المجالات , ولا فرق في ذلك بين الأكاديمي والرجل العادي . فقد جرت العادة على استخدام ألفاظ من مثل موهوب ومتفوق ومبدع ومتميز وممتاز وذكي ...إلخ بمعنى واحد أو بمعان غير واضحة وغير محددة . 

أما في المراجع العربية فإن الباحث يلاحظ في مراجعته لكثير مما كتب في موضوع "الموهبة والتفوق " حالة من الخلط والهلامية في تعريف مفهومي الموهبة والتفوق . ومن الأمثلة على ذلك نجد أن كلمة Gifted وردت بمعاني مختلفة من بينها متميز ومتفوق وموهوب  بينما وردت كلمة Talented   بمعنى واحد هو موهوب.

لقد شهدت حركة تعلم الموهوبين والمتفوقين - تاريخا -  مجهودات هائلة في الجانبين النظرية والتجريبي لتعريف مفهومي الموهبة والتفوق وقياسهما . وقد تغير التعريف عبر السنين من الاتجاه الذي يسوي بين الموهبة والتفوق ونسبة الذكاء المرتفع، إلى الاتجاهات التي ترى الموهبة والتفوق على أنهما مفهومان مختلفان مركبان من عناصر عقلية وغير عقلية، إلى تلك التي نحت منحنى أكثر تحديدا وركزت على بعد واحد كالقدرة الالستثنائية على المحاكمة الرياضية. 
ان الجدل حول طبيعة الذكاء وكيفية قياسه لم يحسم بصورة قاطعة لصالح أي من الاتجاهات النظرية بدءا بجالتون  الذي كان يؤمن بأن الذكاء يتحدد بالعوامل الوراثية والذي كان أول من حاول قياس الذكاء بطريقة علمية , مرورا ببينيه الذي تمكن مع مساعدة سيمون من بناء أول اختبار ذكاء ناجح وانتهاء بجاردنر  الذي اقترح إطارا جديدا يشتمل على انواع متعددة من الذكاء وكان مجال التريبة الخاصة الذي يشمل الموهوبين والمعوقين عقليا هو الميدان الرئيس لهذه المسألة الجديلة . ولا يستطيع أحد من المتخصصين أن بنكر أو يقلل من قوة تأثير نظريات الذكاء على مفهوم الموهبة والتفوق الذي كان ومازال مباشرا وواضحا . ومهما يكن من الأمر فإن كثيرا منن الباحثين والمتخصصين يرون أن تعريفا مكتوبا وواضحا لمفهوم الموهبة ومفهوم التفوق  هو بمثابة حجر الزاوية في عملية بناء برنامج لتعليم الموهوبين والمتفوقين . لأن التعريف يشكل الخطوة الأولى وربما الاكثر أهمية في التخطيط لبرنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين . وتعود هذه الأهمية لسببي رئيسيين هما :

· التعريف الواضح يحدد عملية التشخيص التي يمكن اعتمادها عليها تنبني عمليه اتخاذ القرار حول من سيتم اختياره في برنامج ما للموهوبين والمتفوقين ومن سيتم رفضه , ذلك أنه يفترض أن يشير التعريف بوضوح إلى مستوى القدرة المقبولة ونوع الموهبة و التفوق أو القدرة المطلوبة للإستفادة من خدمات البرنامج ؛ 

· هناك علاقة قوية بين التعريف والوسائل و الأدوات  المستخدمة في عملية التشخيص و التكشف عن الطلبة المنتفعين من البرنامج . أضف إلى ذلك وجود علاقة قوية بين التعريف واهداف البرنامج ومناهجه وخدمات التربوية التي يقدمها . لذا ينبغي على المخطط أو القائم على برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين أن يعمل على تقديم الدليل على وجود  هذه الروابط ؛ 
ويعد التوافق ولانسجام  بين المكونات الثلاثة للبرنامج . وهي  : التعريف , الرسائل الكشف ( أدوات القياس ) ومناهج التربوية مسألة يتفق عليها الباحثون التقييم برنامج التعليم الموهوبين والمتفوقين 
هل يوجد تعريف عام لمفهوم الموهبة والتفوق ؟      

نشير في هذا الصدد إلى عدة قضايا ترتبط بمفهوم الموهبة والتفوق تحول دون الاتفاق على التعريف العام , وهي:

· يبدو أن الاتفاق على التعريف العام لمفهوم مجرد كموهبة أو التفوق أمر صعب وربما أمر مستحيل . وعلى سبيل المثال يختلف الناس في البلد الواحد حول ما تعنية الكلمات مثل الشجاعة والكرم , كما يختلفون في تقديرهم للانجازات في ميادين النشاط الانساني المختلفة من حيث الاهمية أو القيمة . فكيف الحال للنسبة  لمفهوم المواهب أو التفوق, حيث يشير واقع الحال إلى عدم امكانية التوصل إلى التعريف متفق علية على اختلاف ازمنة الامكنة حضارات ؛ 

· برزت الحاجة إلى التعريف  إجرائي تربوي للموهبة والتفوق مع بداية انتشار البرنامج الخاصة بتعليم الأطفال الموهوبين والمتفوقين في الولايات المتحدة الأمريكية  وبعض الدول الأوروبية . ومع أن البدايات المنتظمة كانت في أوائل العشرينات من القرن العشرين حين بدأ  لويس تيرمان  دراسته التتبيعية الضخمة بإختيار 1526 طفلا من تلاميذ مدارس مديتة لوس انجلوس الذين قاربت نسب ذكائهم 140 أو تجاوزتها إلا أن زخم البحوث والدراسات وإنشاء برامج الاخاصة بتعلبم الموهوبين والمتفوقين برز جليا خلال العقود الثلاثة الماضية . وما تزال الحاجة القائمة لمزيد من الدراسات التجريبية من أجل تحديد الابعاد التي ينطوي عليها مفخوم الموهبه  والتفوق ؛
· يدخل أي تعريف إجرائي للموهبة التفوق في دائرة قياس الفسي والتربوي , وهو يخضع لمحددات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية تثير جدلا حادا بين الاتجاهات المتباينه للمفكرين والمتخصصين , ولاسيما بين انصار مدرستين البيئية والوراثية بين الاعراق والحضارات المختلفة . إن الهجوم على الاستعمال اختبارات الذكاء ولاستعداد المقننة لأغراض اختيار لم يعد مسألة تثار في الاوساط العلمية أو مهنة فحسب  . بل تجاوزها إلى قاعات المحاكم والمحافل السياسية والجمعيات حماية الافراد والمستهلكين باعتبارها غير منصفة أو منحازة لصالح الحضارة السائدة في المجتمعات متعددة الاجناس والألوان كالمجتمع الاميركي مثلا ؛
· من المفهوم أن أي تعريف للموهبة والتفوق إذا لم يتضمن إشارات وظيفية وإجرائية  لا يعود أن يكون بمثابة وصف غير مفيد من الناحية العملية ومما لاشك فيه أن العواقب التي تترتب على هذه الاشارات الاجرائية ترتبط بعوامل اقتصادية وبشرية تحددها الغايات والأهداف التي ينشدها متخذو القرار على أي مستوى كانوا في المؤسسات التربوية لبلد ما, ومعنى ذلك إضافة بعد جديد يعيق اعتماد التعريف عام للموهبة و التفوق ؛    
      أما الإشارات الوظيفية والإجرائية التي يجب ان يشتمل عليها التعريف فأهما :

· مجالات الآداء الخاصة التي تدخل في الإعتبار وهي تتراوح بين الآداء الأكاديمي المعرفي والآداء الفني والقيادية الإجتماعية والإبداع .

· مستوى الآداء المطلوب من الفرد حتى يمكن اعتباره موهوباً ومتفوقاً وهذا يعني بصورة ضمنية تحديد المجموعة المرجعية التي ينسب إليها أو مجموعة المقارنه ومستواها العمري .
· أدوات ووسائل القياس التي ستسخدم للتعرف على الموهوبين والمتفوقين .
· أهداف البرنامج الذي وضع له التعريف .
· اتساع مفهوم الذكاء بعيداً عن نظرية العامل العام نتيجة عوامل كثيرة من أهمها:
نظرية جيلفورد في البناء العقلي ونظرية جاردنر التي تقترح عشرة أنواع من الذكاء ( كانت سبعة في البداية ثم اضيف الثامن عام 1996 وفي عام 1999 اضيف نوعان آخران ) ونظرية استيرنبيرغ ذات الأبعاد الثلاثة للذكاء . وقد كان لهذه النظريات وغيرها حول مفهوم الذكاء آثار عميقة على المفهوم الكلاسيكي للموهبة والتفوق ترتب عليها زيادة صعوبة اتفاق الباحثين على تعريف عام لمفهوم الموهبة والتفوق .
تصنيف تعريفات الموهبة والتفوق 

إن مراجعة شاملة للتعريفات التي ظهرت منذ وجدت البرامج الخاصة المنظمة لتعليم الموهوبين والمتفوقين قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان تبدو ضرورية حتى يمكن الإحاطة بجميع الأبعاد التي ينطوي عليها تعريف الموهبة والتفوق وفي هذا الاطار يمكن تصنيف التعريفات الواردة في خمس مجموعات على اساس الخلفية النظرية أو السمة البارزة لكل منها :

1/ التعريفات الكمية :

وهي التعريفات التي تعتمد أساسا كميا بدلالة الذكاء أو التوزيع النسبي للقدرة العقلية حسب منحنى التوزيع الاعتدالي الطبيعي (  Normal distribution curve) والذي يمكن ترجمته إلى مئينات أو نسب   مئوية أو أعداد كأن نقول مثلا الطالب الموهوب والمتفوق هو كل من كانت نسبه ذكائه مقاسا بمقياس ستانفورد – بينيه للذكاء 130 فأكثر أو هو كل من يقع فوق المئين 95 أو يقع ضمن أعلى 5% أو أعلى 50 طالبا من مجتمع المدرسة أو المنطقة التعليمية أو القطر على محك معين للقياس أو الاختيار .

وهناك من يفصل التعريفات الكمية فيقسمها إلى التعريف المبني على أساس نسبة الذكاء وتعريف النسبة المئوية، بينما يشير الواقع أن كليهما يعد تعريفا كميا يستند في الأصل إلى الافتراض بأن الخصائص النفسية تتوزع بين الأفراد بشكل سوي شأنها في ذلك شأن الخصائص البدنية كالطول والوزن وهي مسألة ما تزال بعض جوانبها مثار جدل وموضع بحث ولم تثبت بصورة قاطعة

  وقد تمت الإشارة في الفصل الأول إلى أن جالتون كان اول اقترح فكرة التوزيع السوي للقدرة العقلية .

إن التعريف التقليدي للموهبة والتفوق هو تعريف سيكومتري  إجرائي مبني على استخدام محك الذكاء المرتفع للتعرف على الأطفال الموهوبين والمتفوقين  هكذا فعل تيرمان في دراستة المعروفة التي اتخذ فيها نسبة الذكاء 140 حدا فاصلا للموهبة والتفوق وسار على نعجة عدد من الباحثين والمربين في دراسات وبرامج كثيرة مع الفارق في نقطة القطع التي وضعوها كحد فاصل بين الموهوبين والغير الموهوبين وفي الموسوعة الامريكية , تقرا التعريف التالي للموهوب و المتفوق : يتفاوت التعريف الموهوب والمتفوق تبعا لدرجة الموهبه والتفوق التي تؤخذ على انها الحد الفاصل بين الموهوب و المتفوق  والغير الموهوب والغير المتفوق واذا اعتمدت نسبه الذكاء كمحك فإن النقاط الفاصلة المقترحة تختلف بصورة واسعة من سلطة إلى اخرى وتمتد بين نسب الذكاء من 115- 180 لكن معظم النقاط الفاصلة المستخدمة فعليا تقع بين 125و  135   واخيرا فإن تعريف الموهبة والتفوق الذي يعتمد على نسبة الذكاء كمعيار وحيد يتعرض لنقد شديد بالنظر إلى تقدم المعرفة في مجال البناء العقلي والتفكير الابداعي الذي اظهر أن هذا الاتجاه ربما يكون مفرطا في تبسيط مكونات القدرة العقلية وربما يقود اعتماد نسبة الذكاء بمفردها إلى اخطاء كثيرة يذهب ضحيتها عدد غير قليل من الاطفال الموهوبين والمتفوقين بالفعل . 

2/ تعريفات الخصائص السلوكية :

توصلت دراسات وبحوث كثيرة (مثل دراسات تيرمان  وهولبنجويرث ) إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يظهرون أنماط من السلوك أو السمات التي تميزهم عن غيرهم ومن أبرز سمات الموهوبين والمتفوقين : حب الاستطلاع الزائد تنوع الميول  وعمقها , سرعة التعلم و الاستيعاب , الاستغلاليه , حب المخاطرة , القيادية , المبادرية والمثابرة .

كما تجد الاشارة الى مشكلة تتعلق بفلسفة البرامج الخاصة بتعليم الموهوبين والمتفوقين لانها تترك بصمات واضحة على تريف المفهوم واساليب التعرف على الاطفال الموهوبين والمتفوقين . وقد تناول الباحث بور لاند هذه  المشكلة بالتفصيل و اثار تساؤلات حول برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين واهدافها ومنطقها . وتكشف مراجعة الادب التربوي في هذا المجال عن وجود اتجاهين رىيسين وهما :

* اتجاه يقيم دفاعه عن برامج الموهوبين والمتفوقين على اساس مصلحه ورفاه المجتمع ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان الاطفال الموهوبين والمتفوقين يعدون ثروة وطنيه تتطلب مصلحة المجتمع واستثمارها ورعايتها كاي ثروة وطنية اخرى على امل ان يعود ذلك بمكاسب جمة على المجتمع في ميادين الحياة المختلفة .

* اتجاه يدافع عن برامج الموهوبين والمتفوقين على اساس مصلحة ورفاة الفرد ويرى انها برامج للتربية الخاصه شئنها في ذلك شان البرامج الخاصه بالمعوقين ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان مبادئ الديمقراطيه وتكافى الفرص تحتم حصول الفرد على برنامج التربوية الذي يتناسب مع قدراته واستعداداته بغض النظر عن المردود المادي او الانفاق الذي يترتب على ذلك .

إن الفرق واضح بين الاتجاهين في تحديد مفهوم الموهبة والتفوق وكيفية التعرف على الموهوبين والمتفوقين كما ان التوصل إلى حل وسط يمتثل تحد الباحثين متخذي القرار عندما لا تكون مصلحة الفرد منسجمة مع مصلحة المجتمع .

ثالثا: التعريفات المرتبطة بحاجات المجتمع وقيمه :

تنطوي هذه التعريفات على اتسجابة واضحه لحاجات المجتمع وقيمة من دون اعتبار يذكر لحاجات الفرد نفسة . ولما كانت حاجات المجتمع وقيمه سائدة خاضعه للتغير من بلد لاخر ومن عصر لاخر تبعا لنوع الايديولوجية السياسية والاقتصادية والمعتقدات السائدة فان هذه التعريفات ايضا ليست جامدة وتتاثر بمحددات الزمان والمكان , وبالتالي فان الموهوب والمتفوق في مجتمع بدائي غير موهوب ومتفوق بمجتمع متقدم تقنيا او صناعيا . وقد عبر نيولاند عن هذا الاتجاه بصوره قاطعه بقوله :

" اذا كان ما نسبته ( س % ) من مجموع القوة البشرية العاملة حاليا في المولايات المتحدة يمارسون اعمالا من مستوى رفيع , فان مدارس مطالبة باعداج هذه النسبة – على الاقل – من المجتمع المدرسي للقيام بهذه الاعمال " 

أن نسبة الأطفال الذين يعتبرهم تعريف نيولاند إلى برامج خاصة لا توفرها المدارس العادية تتقرر على ضوء حاجه المجتمع من الوظائف الرفيعة . وقد قدرت هذه النسبة في الولايات المتحدة الاميركية لعام 1976 بأعلى 8% من المجتمع المدرسي , ويعني ذلك أن نسبة الذكاء هؤلاء الاطفال يجب الا تقل عن  120- 125 . ومع أن التعريف يتضمن اساسا كمية الاغراض التطبيق , الا انها استند قبل كل شي إلى حاجة الاجتماعية وذلك لم يتم الحاقة بالتعريفات السيكومترية وانضوى تحت عنوان منفصل . بطبيعة الحال فإن هذه النسبة المتغيرة تبعا لتغير الحاجات المجتمع . وقد ذكر تاننبوم ـن هذه النسبة حددت عام 1970 لتشمل 3-5% فقط من الاطفال المدارس الذين يظهرون القدرات واعدة من مجالات عدة . 

ومن الامثلة الأخرى التعريف الذي اقترحة ويتي أحد رواد الاوائل في مجال تعليم الاموهوبين و المتفوقين حيث ينص على أن :

الطفل الموهوب والمتفوق هو الطفل الذي يكون اداؤة متميزا بصورة مطردة في مجال ذي قيمة للمجتمع الانساني .
رابعاً: التعريفات التربوية 

يقصد بها جميع التعريفات التي تتضمن اشارة واضحة للحاجة إلى مشروعات أو برامج تربوية متمايزة – بما في ذلك المنهاج وأسلوب التدريس – لتلبية احتياجات الاطفال الموهوبين والمتفوقين في مجالات عدة وتندرج اشهر التعريفات المقبولة عالميا ضمن هذا الاطار , ومن امثلة هذه التعريفات : 
أ/ تعريف مكتب التربية الاميركي 

يعتمد مكتب التربية الاميركي تعريفا توصلت إلية لجنة متخصصة عام 1971وتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ الاميركي . وقد وقد تضمنت الصيغة السياسية التي قد قدمها آنذاك مفوض تربية الاميركي مارلاند العناصر التالية :

1. يتم الكشف عن الاطفال الموهوبين والمتفوقين من قبل اشخاص مؤهلين مهنيا .

2. البرنامج المدرسي العالي لا يلبي احتياجات هؤلاء الاطفال وهم بحاجة إلى برنامج تربوي متمايز منهجيا واسلوبا .
3. الطفل الموهوب والمتفوق هو من قدم الدليل على تحصيله مرتفع أو امتلاكه الاستعداد لذلك في المجالات الاتية مجتمعة أو منفردة 
· القدرة العقلية العامة . 
· الاستعداد الاكاديمي الخاص .
· التفكير الابداعي أو المنهج 
· القدرة القيادية.
· الفنون البصرية أو الادائية .
· القدرة النفسحركية .
وقد تعرض هذا التعريف لانتقادات كثيرة وتم تعديله على ضوء ذلك أكثر من مرة .وتقدم الصيغة المعدلة لعام 1981 التعريف التالي :
الاطفال الموهوبين والمتفوقين هم أولئك الذين يعطون دليلا  على اقتدارهم على الاداء في المجالات العقلية والإبداعية والفنية والقيادية والأكاديمية الخاصة , ويحتاجون خدمات وأنشطة لا تقدمها المدرسة عادة وذلك من اجل التطوري الكامل لمثل هذه الاستعدادات أو القابليات  .

ونلاحظ في هذا التعديل ان قدرة الالنفسحركية التي وردت في الصيغة الاولى قد حذفت لتداخلها مع القدرة الفنية .

ب/   تعريف رينزولي 

قدم رينزولي تعريفة المشهور للموهبة والتفوق مستندا إلى مراجعة للنتائج البحوث والدراسات السابقة حول الموضوع على النحو التالي    

تتكون الموهبة والتفوق من تفاعل (تقاطع) ثلاث مجموعات من السمات الانسانية وهي : قدرات عامة فوق المتوسط مرتفعة من الالتزام بالمهمات (الدافعيه) ومستويات مرتفعه من القدرات الابداعية . والموهوبون والمتفوقون هم اولئك الذين يمتلكون أو لديهم القدرة على تطوير هذه التركيبة من السمات واستخدامها في أي مجال قيم للأداء الانساني ان الاطفال الذين يبدون تفاعلا او الذين بمقدورهم تطوير تفاعل بين المجموعات الثلاثة يتطلبون خدمات وفرصا تربويه واسعة التنوع لا توفرها عادة البرامج التعليمية الدارجة .

ويجمع التعريف الذي قدمه رينزولي بين بعض خصائص التعريفات ذات التوجه التربوي وتعريفات السمات ولكنه ينطوي على  اوجه قصور اهمها :

· المساواة بين الموهوب والمتفوق من حيث اشتراطه توافر الخصائص أو السمات الثلاثة نفسها لدا كل منهما 

· تجاهل الأطفال الموهوبين عقليا ذوي التحصيل المتدني . وذلك مفهوم ضمنا في اشتراطه الفاعلية لكل من المكونات الثلاثة للموهبة والتفوق بينما اثيتت الدراسات وجود اطفال موهوبين عقليا في مختلف المستويات الدراسية مما يتدنى مستوى تحصيلهم  المدرسي نتيجة نقصان دافعيتهم للتعلم 
· عدم اشارته إلى مستوى الاداء المطلوب بصورة محددة بالنسبة لكل من المكونات الثلاثة للموهبة والتفوق . ولا يحل المشكلة قولة أن تكون القدرات العامة في المستوى فوق المتوسط أو تكون القدرات الابداعية والدافعية في مستويات المرتفعة .
· عدم تحديده لوسائل القياس الممكنة ولاسيما انه يشير إلى وجود قدرات عامة غير محددة بالإضافة إلى الدافعية والإبداعية مما يزيد مسألة القياس تشعبا وتعقيدا ويجعل اجراءات التعرف على الافراد المؤهلين للبرامج الخاصة عملية مكلفة من جميع الجوانب . 
ج/ تعريف جلجار
من التعريفات التربوية المركبة للموهبة والتفوق التعريف الذي عرضه جلجار في كتابه "تعليم الطفل الموهوب"(1985) حيث يقول:

الأطفال الموهوبين والمتفوقين  هم أولئك الذين يتم التعرف عليهم من قبل أشخاص مؤهلين,والذين لديهم قدرة على الأداء الرفيع,ويحتاجون إلى برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية فوق ما يقدمه البرنامج المدرسي العادي بهدف تمكينهم من تحقيق فائدة لهم وللمجتمع معا.

إن القدرة على أداء رفيع المستوى كما يراها جلجار تضم الأطفال الذين يظهرون تحصيلا متميزا و/أو قدرة كامنة في أي مجال من المجالات الأتية :

· القدرة العقلية العامة 

· الاستعداد الاكاديمي الخاص 
· القدرة القيادية 
· التفكير الابداعي أو المنهج 
· الفنون البصرية والادائية 
· القدرة النفسحركية 
إن دراسة التعريف التربوي الذي قدمة جلجار و تحليله تكشف عن الحقائق الاتية 
· هناك خلط وعدم وضوح في استخدامه لتعبيري الموهبة والتفوق 

· يحدد جلجار مجالات الاداء ولم يشير بوضوح إلى طريقة قياس مستوى الاداء كما انه لم يشر إلى المستوى المطلوب في كل مجال واكتفى  بالتأكيد على دور المهنيين المؤهلين في الكشف عن الأطفال الموهوبين والمتفوقين 
· يؤكد جلجار الأطفال الموهوبين والمتفوقين لبرامج تربوية خاصة بالإضافة إلى البرامج المدرسي العادي
· هناك إشارة واضحة إلى أهداف البرامج الخاصة بالموهوبين والمتفوقين والتي تتلخص – كما يراها جلجار – في تحقيق النمو الشخصي والرفاه الاجتماعي 
· ميزجلجار القدرة النفسحركة واعتبرها مجالا مختلفا من مجالات الأداء . بينما نلاحظ أن التعريف الفدرالي الأميركي في اخر تعديل له عام 1981 قد حذفها نظرا لكونها مشمولة في الفنون الأدائية المرادفة للفنون البصرية والتمثيلية في تعريف جلجار 
· لا يتجاهل التعريف الاطفال الموهوبين عقليا من ذوي التحصيل المتدني وذلك من خلال إشارته إليهم بالقول "أو لديهم قدرة محتملة أو كامنة "
وأخيرا فإن هناك تشابها كبيرا بين تعريف جلجار والتعريف الفيدرالي الأميركي  الذي وضع عام 1972
د/ تعريف تاننبوم 

قدم تاننبوم تعريفا مركبا للموهبة والتفوق يأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية أو البيئية بالإضافة إلى العوامل النفسية للفرد وينص تعريفة على أن :

الطفل الموهوب والمتفوق هو ذلك الطفل الذي يتوافر إلية الاستعداد أو الامكانية ليصبح منتجا للافكار ( في مجالات الانشطة الكافة ) التي من شأنها تدعيم الحياة البشرية أخلاقيا وعقليا وعاطفيا واجتماعيا وماديا وجماليا .

وتضم العوامل التي تسهم في انتاج الأفكار – كما كما يراها تاننبوم – ما يلي :

· القدرة العامة  : وهي شرط أوردة معظم الباحثين الذين اقترحوا تعريفات للموهبة والتفوق , مثل تعريف رينزولي  والتعريف الفيدرالي الاميركي 

· القدرة الخاصة : وهي عامل سبق أن اشا ر إلية سبيرمان في نظريته حول الذكاء وتضمنة التعريف الفيدرالي الأميركي للموهبة والتفوق . وتتفاوت القدرة الخاصة في طبيعتها والوقت الملائم لرعايتها ومرحلة العمرية التي تظهر فيها من ميدان إلى آخر . ويرى تاننبوم أن الموهبة الأدبية عادة ما تظهر في سن الرشد بينما قد تظهر المواهب الرياضية و الأدائية والأكاديمية في سن مبكر 
· العومل الظرفية : تلعب العوامل الظرفية أو البيئية دورا كبيرا في تشكيل قدرات الفرد و تنميتها أو إبرازها إلى حيز الوجود . وتشمل هذه العوامل تأثير الوالدين و المعلمين والرفاق و المجتمع و ويائل الاعلام وغيرها بالاضافة إلى توافر المناخ الملائم كي تعبر عن ذاتها . ويعتمد بروز الموهبة بدرجة كبيرة على روح العصر و الحالة الراهنة للتطور الحضاري . إن الاستعداد الانساني لبرمجة الحاسوب على سبيل المثال بقي من دون استثمار في العصور الوسطى , وبما يوجد هذه الأيام عدد ليس قليلا ممن لديهم امكانيات واعدة تبقى دون استثمار .
· عوامل الحظ : ابرز تاننبوم دور عوامل الحظ التي لم ترد لدا معظم الكتاب والباحثين في مجال التعليم الموهوبين والمتفوقين . وهو يرى أن تحقيق القدرة و الموهبة يمكن أن يكون مرهونا بأن يكون الفرد في المكان المناسب والزمان المناسب . إن متطلبات الواقع تفرض الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه عوامل الحظ 
ونشير في هذا السياق إلى أن تعريف تاننبوم يحمل مضامين مهمة من بينها :
· الحاجة إلى التوسيع مفهوم الموهبة والتفوق ليأخذ بالاعتبار العوامل الخارجة عن حدود سمات الفرد نفسه .

· إن المحك الأخير للموهبة و التفوق هو الأداء الذي يقابل بالاستحسان الناقد وذلك اكثر التصاقا بمرحلة الرشد .
· ضرورة الاهتمام بالكشف عن الاستعدادات ولقدرات و الرعية من لديهم الطاقة كامنة في الوقت المناسب و البيئة المناسبة داخل المدرسة وخارجها . 
· ضرورة الاهتمام بنوعية مناهج تعليم الموهوبين والمتفوقين لتعكس بعد توليد الأفكار وإنتاجها وليس اكتسابها فقط  
هـ / تعريف جانبيه
إن معظم الباحثين – كما يلاحظ في التعريفات التي سبقت الإشارة إليها – يستخدمون كلمتي موهبة وتفوق للدلالة على معنى واحد.ومن الضروري لاستكمال بحث الموضوع أن نعرض المحاولة الفريدة التي استهداف تقديم نموذج نظري مدروس للتمييز بين الموهبة والتفوق .

قدم الباحث الكندي فرانسيواجانييه نكوذح الأول مرة عام 1985 في مقالته المنشورة في المجلة " الطفل الموهوب الربعية " وتوصل الباحث بعد مراجعته لما كتب حول الموضوع إلى أن هناك من الشواهد و الوقائع ما يبرر النموذج الذي طرحة للتفريق بين مفهوم التفوق ومفهوم الموهبة .وأعاد جانييه عرض نموذجه بصوره أكثر تفصيلا وتنظيما في فصل تضمنه كتاب مرجعي حول تربية الموهوبين حرره وساهم فية الكاتبان كولانجلو وديفس .

يتضمن النموذج ثلاثة عناصر رئيسية ينضوي تحت كل منها عدة مكونات وهي :

· الموهبة ومجالات القدرات العامة والخاصة التي تندرج تحتها 

· المعينات البيئية والشخصية 
· التفوق وحقوله العامة والخاصة  
وفرق جانييه بين مفهومين بصورة أكثر تفصيلا بقولة :
· الموهبة تقابل القدرة من مستوى فوق المتوسط بينما يقابل التفوق والاداء من مستوى فوق المتوسط 

· المكون الرئيسي للموهبة وراثي بينما مكون الرئيسي للتفوق بيئي 
· الموهبة طاقة كامنة و نشاط أو عملية والتفوق نتاج لهذا النشاط  أو تحقيق لتلك الطاقة 
· الموهبة تقاس بإختبارات مقننة بينما يشاهد التفوق على ارض الواقع 
· التفوق ينطوي على وجود موهبة وليس العكس فالمتفوق لابد أن يكون موهوبا وليس كل موهوب متفوق 
وتجدر الإشارة إلى نقطتين هامتين توصل إليهما جانييه في تحليله وعرضة لمكونات تصنيفه وهما : 
· أن الدافعية ليست مكونا من مكونات الموهبة أو التفوق وهي عامل مساعد أو معيق لترجمة الموهبة أو الاستعداد إلى براعة أو التفوق في مجال ما 
· القدرة الابداعية  القدرة عامة  مستقلة  ضمن عدة مجالات للموهبة وليست مكونة من مكونات الموهبة كما يرى رينزولي وغيرة من الباحثين بل هي احدى مجالات القدرة العامة التي يمكن ان  تظهر اذا وجدت بيئة مناسبة على شكل أداء متميز أو خارق في أحد حقول التفوق الاكاديمية والتقنية والفنية ...الخ 
اما بالنسبة للخلاف حول دور كل من  العوامل الوراثية والبيئية فمن الواضح أن جانييه يتخذ موقفا وسط ينسجم مع الباحثان كسار و بلومن من أن كل السلوك يتضمن عنصر وراثيا . ويختتم مناقشته لموضوع الوراثة و البيئة بالقول : لو لم يكن هناك مكون وراثي للموهبة أو الاستعداد  لما كان هناك حاجة لأي عملية اختيار ولتساوي الجميع مع توافر برنامج فعال للتدريب .
نظرية الذكاء والموهبة 

الذكاء مفهوم علمي وشعبي مثير للجدل في الدوائر العلمية وأوساط العامة على حد سواء ويتركز الجدل في الدوائر العلمية حول المحاور الرئيسية الآتية :

· طبيعة الذكاء وماهيتة أو تعريفه .

· الذكاء بين الوراثة والبيئة ودور كل منهما .
· الذكاء كقدرة عامة مسيطرة أو مجموعة قدرات منفصلة و متباينة .
· قياس الذكاء وتطوره .
· الذكاء وعلاقته بالموهبة والإبداع والنجاح المهني .
وهناك أربعة اتجاهات نظرية برزت منذ بدأ فرانسيس جالتون في إخضاع هذه المحاور للدراسة باستخدام منهجية علمية تجريبية صارمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر :
· الاتجاه السيكومتري أو اتجاه القياس النفسي والذي يعتمد على استخدام اساليب التحليل العاملي لنتائج الاختبارات العقلية 

· الاتجاه المعرفي والذي يركز في فهم الذكاء على النظرية معالجة المعلومات ونظريات العلم 
· الاتجاه المعرفي المقيد بمحتوى بيئي والذي يقول باختلاف طبيعة الذكاء باختلاف الاعراق والحضارات 
· الاتجاه البيولوجي والذي يربط بين اشكال السلوك المختلفة ومكونات الدماغ ووظائفه والنظام العصبي للفرد ؟
وللذكاء كالموهبة والتفوق مفهوم مجرد لايمكن اخضاعه للقياس المادي أو الملاحظة المباشرة وإنما يمكن الاستدلال عليه من خلال السلوك الملاحظ للفرد في مواقف متنوعة . كما أن الذكاء ليس عملية عقلية أو معرفية  في حد ذاته ولكن عبارة عن ائتلاف او اتحاد اختياري لعدة عمليات عقلية بهدف التكيف الفعال مع المحيط ومن بين العمليات العقلية التي يشار إليها الباحثون و ورد بعضها في اختبارات الذكاء : الإدراك , الذاكرة , المحاكمة اللفضية , الطلاقة اللفضية , قياس التمثيل , التصنيف , اكمال المسلسلات , التصور المكاني , المحاكمة العددية أو الرياضية , المحاكمة المجردة وغيرها . ومن بين العناصر الهامة التي اشتملت عليها تعريفات الذكاء : 
· القدرة على التفكير المجرد 

· القدرة على التعلم 
· القدرة على التكيف مع متطلبات الموقف أو الظرف 
ويلاحظ المتتبع لحركة تعليم الطفل الموهوب والمتفوق وتطور علم نفس الموهبة أن دراسات العلمية المبكرة للموهبة والإبداع قد ارتبطت بقوة مع نظرية الذكاء من جهه وطرق قياسه من جهه أخرى وقد سبقت الإشارة إلى الاتجاه التقليدي في تعريف الموهبة والتفوق إجرائيا بدلالة نسبة فاصلة على اختبار ذكاء فردي , ثم تطور مفهوم الموهبة والتفوق بصورة مباشرة ليعكس نتائج الدراسات التي أجراها عدد من مشاهير العلماء الذين اعتمدوا منهجية الاتجاه السيكومتري في معالجة مفهوم الذكاء . كما تأثر مفهوم الموهبة والتفوق بصورة أقل بنظريات الذكاء المعرفية البحتة والمعرفية ذات المحتوى البيئي والنظريات البيولوجية . ومن بين الباحثين الذين كان لنظرياتهم في الذكاء تأثير واضح على اتساع مفهوم الموهبة والتفوق وتطوره .
الخلاصة  : 

يختلف الباحثون في تعريف مفاهيم الموهبة والذكاء والتفوق باختلاف الاتجاهات النظرية والخبرات العملية التي ينطلقون منها . وقد تطورت مدلولات هذه المفاهيم مع مرور الزمن واتساع المعارف الإنسانية في شتى المجالات والميادين ولاسيما في النصف الثاني من القرن العشرين . وكان تأثير التقدم الذي حصل في تقنية الحاسوب والعلوم الطبيعية والبيولوجية تاثيرا مباشرا على البحوث النفسية حول وظائف الدمغ وتركيبة , والتي انتقل أثرها بوضوح إلى مجال علم النفس المعرفي وعلم النفس التربوي وخاصة فيما يتعلق بمجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة الذي ينتمي إليه الاطفال الموهوبون والمتفوقون .

أما بالنسبة للذكاء فقد تمحورت الاتجاهات النظرية حول ثلاثة نماذج رئيسية وهي :

· نموذج الذكاء باعتباره قدرة عقلية عامه أو عاملا عاما يرمز له ب"g" ويسيطر على جميع سلوكات الإنسان الذكية ويتفرع منه عوامل خاصة منفصلة يرمز لكل منها ب"S" يرتبط كل منها بنوع محدد من المهمات التي تحتاج إلى ذكاء .

· نموذج الذكاء المكون من عدة قدرات عقلية مختلفة أو عشرات العوامل المختلفة 
· نموذج الذكاء المتعدد الذي ينفي نظرية العامل العام بوجه خاص ويقترح أنواعا متباينة من الذكاء قد تصل إلى عشرة أو تزيد .
الفصل الثالث
تطور مفهوم الإبداع :

ارتبط مفهوم الإبداع من الناحية التاريخية بالأعمال الخارقة التي تقترن بالغموض وتستعصي على التفسير حتى من قبل أولئك الأفراد الذين أتوا بها . ولا تزال المفاهيم المغلوطة التي ارتبطت بالظاهرة الإبداعية منذ أفلاطون وأرسطو تلقى بظلالها على ميدان دراسة الإبداع .
 من هذه المفاهيم مثلاً القول بوجود علاقة بين الإبداع والعصاب وبين الإبداع وقوى خارقة خارج حدود سيطرة الفرد . 

تعريف الإبداع :
ورد في "لسان العرب" تعبير بدع الشيء يبدعه بمعنى أنشأه وبدأه, وأبدع الشيء بمعنى اخترعه على غير مثال, وفي قاموس ويبستروردت كلمة الإبداع بمعنى القدرة على الخلق أو الإيجاد. إما من الناحية الاصطلاحية فإن مهمة البحث عن عبارة واضحة تلخص معنى الإبداع وتكشف عن الأساليب الممكنة لتنميته ورعايته قد لا تنتهي إلى نتيجة شافية نظرا للتباين الهائل بين النظريات التي تناولت الإبداع . 

تعريفات الابداع يمكن تصنيفها ضمن أربعة اتجاهات رئيسية, وهي:

· تعريفات محورها المناخ الذي يقع فيه تعريف الإبداع , ويتبناها علماء الاجتماع وعلماء الإنسان.
· تعريفات محورها الإنسان المبدع بخصائصها الشخصية والتطورية والمعرفية, ويتبناها علماء نفس الشخصية.

· تعريفات محورها العملية الإبداعية ومراحلها وارتباطها بحل المشكلات وأنماط التفكير ومعالجة المعلومات, ويتبناها علماء نفس المعرفيون.

· تعريفات محورها النواتج الإبداعية والحكم عليها على أساس الأصالة والملائمة , وهذه التعريفات هي الأكثر شيوعا لأنها تعكس الجانب المادي والملموس لعملية الإبداع , وهذا هو جوهر مفهوم الإبداع الكلاسيكي.
ويمكن التوفيق بين هذه الاتجاهات إذا اعتمدنا أحد التعريفين التاليين للإبداع بالمفهوم الكلاسيكي:
1- " الإبداع مفهوم من مفاهيم علم النفس المعرفي يضم سمات استعدادية معرفية وخصائص انفعالية تتفاعل مع تغيرات بيئية  لتثمر ناتجا غير عادي تتقبله جماعة ما في عصر ما لفائدته أو لتلبية حاجة قائمة"

2- " الإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات و الخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصلية وجديدة بالنسبة لخبرات الفرد أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراقات الإبداعية في أحد ميادين الحياة الإنسانية"

أما الإبداع بالمفهوم التربوي قد عرفه تورنس (Torrance,1963) على النحو التالي:
" التعليم الإبداعي عملية تساعد المتعلم على أن يصبح أكثر حساسية للمشكلات وجوانب النقص والثغرات في المعرفة أو المعلومات واختلال الانسجام , وتحديد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك , والبحث عن حلول, والتنبؤ وصياغة فرضيات واختبارها و إعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى نتائج جديدة ينقلها المتعلم إلى الآخرين"

مكونات الإبداع وعناصره:

أولا : المناخ الذي يقع فيه الإبداع Press 
يتبنى هذا الاتجاه علماء الاجتماع وعلماء الإنسان Anthropologists وبعض علماء النفس الاجتماعي.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الإبداع ظاهرة اجتماعية وذات محتوى حضاري وثقافي , وأن الفرد يصبح جديرا بوصف "المبدع" إذا تجاوز تأثيره على المجتمع حدود المعايير العادية . 
ثانيا : الشخص المبدع person 
يمثل هذا الاتجاه محور اهتمام علماء نفس الشخصية الذين يرون أنه يمكن التعرف على الأشخاص المبدعين عن طريق دراسة متغيرات الشخصية والفروق الفردية في المجال المعرفي ومجال الدافعية. 

ويتناول وصف الشخص المبدع عادة ثلاث مجلات رئيسية وهي :
1- الخصائص المعرفية
يتفق الباحثون عموما أن الأشخاص المبدعين – برغم اختلاف ميادين إبداعهم – يشتركون في مجموعة من السمات والقدرات وأساليب معالجة المشكلات والمعلومات .

ويلخص الباحثون تاردف وستيرنبيرغ الخصائص المعرفية العامة للمبدعين في ما يلي:
الذكاء المرتفع, الأصالة, الطلاقة اللفظية, قوة البيان , الخيال الواسع , القدرة على التفكير المجازي, المرونة , المهارة في اتخاذ القرار, 
ب-الخصائص الشخصية والدافعية

يتميز الأشخاص المبدعون بمجموعة من الخصائص الشخصية والدافعية التي قد يتوافر بعض منها لدى شخص مبدع ولا يتوافر لدى آخر,كما أن بعض هذه الخصائص قد يرد إلى  بعض الباحثين ولا يرد لدى آخرين. ومن أكثر الخصائص الشخصية والدافعية التي ترد في المراجع المتخصصة ما يلي: الرغبة في التصدي للمواقف العدائية , القيام بالمخاطرات الذكية, المثابرة , الميل للبحث والتحقيق , حب الاستطلاع , 

ج- الخصائص التطويرية

من الخصائص التطويرية للأشخاص المبدعين أنهم غالبا من المواليد الأوائل في أسرهم , وأنهم عانوا من فقدان أحد الوالدين أو كليهما, ومروا بمواقف حياتية غير عادية, وعاشوا في أجواء خصبة و مشجعة ومتنوعة. 

ثالثا : العملية الإبداعية process
يمثل هذا الاتجاه محور اهتمام علماء النفس المعرفيين الذين أسرتهم فكرة
"الاستبصار" لدى علماء نفس الجشطالت, وركزوا دراستهم على الجوانب المتعلقة بعملية حل المشكلات , وأنماط التفكير, أو أنماط معالجة المعلومات التي تشكل عملية الإبداع . 

وقدمت الباحثة كلارك (clark,1992) نموذجا تربويا تكامليا لمفهوم الإبداع يلخص ما توصلت إليه البحوث السابقة ولا سيما في مجال تركيب الدماغ ووظائفه ويتألف النموذج من أربعة مظاهر للإبداع :

· مظهر تفكيري عقلاني يمكن تطويره وقياسه.
· مظهر انفعالي شعوري يتجلى في الدافعية لتحقيق الذات والوعي الذاتي , ويمكن تطويره بصورة غير مباشرة من خلال توفير الظروف التي ترفع من درجة الثقة بالنفس وتقدير الذات.

· مظهر موهبي يتطلب درجة عالية من النمو العقلي أو البدني ودرجة عالية من المهارة في مجال الاهتمام, ويمكن تطويره بتوفير الأمان النفسي والحرية اللازمة للعمل .

· مظهر حدسي يعكس حالة متقدمة من الوعي والنشاط العقلي في مستوى ما قبل الوعي, ويمكن تطويره عن طريق تنمية مهارات الاسترخاء والتخيل.
· مستويات الإبداع :
يقرر كاتل وبوتشر أن الإبداع يظهر على مستويات مختلفة تتراوح بين اكتشاف تركيب الذرة وتنظيم مخطط الحديقة . 
وقد امكن تقسيم الإبداع إلى خمسة مستويات ) Taylor,1959 ) هي :

· الإبداع التعبيري Expressive : ويعني تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها أو جودتها ، ومثال هذا النوع من الإبداع الرسومات العفوية للأطفال .

· الإبداع المنتج أو التقني Productive / Technical : ويشير إلى البراعة في التوصل إلى نواتج من الطراز الأول دونما شواهد قوية على العفوية المعبرة عن هذه النواتج . ومثال ذلك تطوير آلة موسيقية معروفة ، أو لوحة فنية ، أو مسرحية شعرية .

· الإبداع الإبتكاري Inventive : ويشير إلى البراعة في استخدام المواد لتطوير استعمالات جديدة لها دون أن يمثل ذلك إسهامًا جوهريًا في تقديم أفكار أو معارف أساسية جديدة.
ويتميز هذا المستوى من الإبداع بأنه غالبًا مايخضع لمعايير ومواصفات تحددها عادة دوائر تسجيل براءات الاختراعات التي تشترط أن يكون العمل غير مسبوق ونافعًا معًا مثل ابتكارات أديسون Edison وماركوني Marconi وبل Bell .
· الإبداع التجديدي Imovative : ويشير إلى قدرة على اختراق قوانين ومبادئ أو مدارس فكرية ثابتة وتقديم منطلقات وأفكار جديدة كتلك التي قدمها يونج وأدلر Adler & Jung في نظريتهما المبنية على سيكولوجية فرويد Freud ، أو ماقدمه كوبرنيكس Copernicus من إضافات جوهرية في توسيعه لنظرية بطليموس في علم الفلك وإعادة تفسيرها .
· الإبداع التخيلي Imaginative : وهو أعلى مستويات الإبداع وأندرها ويتحقق فيه الوصول إلى مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد كليّا ، كما يظهر ذلك في أعمال آينشتاين Einstein وفرويد Freud في العلوم وبيكاسو Picasso ورايت Wright في الفنون .
· الإبـداع وحل المشـكلات :
هل هناك علاقة بين عمليتي الإبداع وحل المشكلات ؟ وكيف تستقيم هذه العلاقة في إطار النظرة التقليدية للإبداع كعمل اختراقي يتوصل إليه أفراد غير عاديين أو عباقرة ؟ وماهي درجة مصداقية عدد من التقارير الذاتية لمبدعين كرّسوا النظرة التقليدية للإبداع كومضة من الاستبصار الذهني أو الحلم اللاشعوري ؟

تناول الباحث ويزبرج وآخرون هذه القضايا بصورة تفصيلية عن طريق مراجعة ونقد بعض الدراسات المخبرية لعملية حل المشكلات وبعض التقارير الذاتية حول أعمال إبداعية في مجالات الآداب والعلوم والفنون ، وأورد ويزبرج بعض الاستنتاجات التي من شأنها إلقاء مزيد من الضوء لإيضاح العلاقة بين الإبداع وحل المشكلات ؛

فقد ثبت الحلول الجديدة أو غير العادية للمشكلات هي في الواقع نتاجات عملية تطورية تتدرج من بدايات قد لاتكون ناضجة وغير كافية حتى تبلغ الذروة بالوصول إلى الحل ، وسواء أكان هذا الحل إبداعيا أم لا فليس هناك مكان لأي ومضات استبصارية . إن التحليل الدقيق لوضع المشكلة وكيفية السير في حلها يكشف بوضوح الطبيعة التطورية أو التراكمية للحل الإبداعي لها . وتلعب التغذية الراجعة التي يتلقاها الفرد عندما يخفق في محاولة لحل المشكلة دورًا فاعلا في إعادة صياغة المشكلة بصورة جديدة ومن ثم البحث في المخزون المعرفي عما يساعد في حل المشكلة الجديدة ، وهكذا تستمر العملية التطورية بالاعتماد على الخبرة والتغذية الراجعة في كل مرة إلى أن يتم التوصل للحل .

· التفكير الإبداعي :

التفكير الإبداعي نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً . ويتميز التفكير الإبداعي بالشمولية والتعقيد لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة . ويستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفهوم "التفكير الإبداعي " وتلخصه من الناحية الإجرائية مثل "التفكير المنتج" Productive و"التفكير المتباعد" Divergent و"التفكير الجانبي" Lateral .

إن مراجعة لأكثر اختبارات التفكير الإبداعي شيوعا وهي اختبارات تورنس( (Torrance,1966 واختبارات جيلفورد (Guilford,1967) تشير إلى أهم مهارات التفكير الإبداعي أو قدراته التي حاول الباحثون قياسها ، وهي :

أولا: الطلاقة Fluency :

وتعني القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو الأفكار أو المشكلات أو الاستعمالات عند الاستجابة لمثير معين ، والسرعة والسهولة في توليدها .

وهي في جوهرها عملية تذكّر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها . وقد تم التوصل إلى عدة أنواع من الطلاقة عن طريق التحليل العاملي ، وفي مايلي تفصيل لهذه الأنواع مع أمثلة عليها :

أ- الطلاقة اللفظية أو طلاقة الكلمات ، مثل :

· اكتب أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف "م" وتنتهي بحرف "م" .

ب- طلاقة المعاني أو الطلاقة الفكرية ، مثل :

· اذكر جميع الاستخدامات الممكنة لـ " علبة البيبسي "
جـ - طلاقة الأشكال :

هي القدرة على الرسم السريع لعدد من الأمثلة والتفصيلات أو التعديلات في الاستجابة لمثير وضعي أو بصري ، مثل :

· كوّن أقصى ماتستطيع من الأشكال أو الأشياء باستخدام الدوائر المغلقة أو الخطوط المتوازية التالية .

ثانيًا : المرونة Flexibility :
وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة ، وتوجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغيّر المثير أو متطلبات الموقف . والمرونة هي عكس الجمود الذهني الذي يعني تبنّي أنماط ذهنية محددة سلفًا وغير قابلة للتغير حسب ماتستدعي الحاجة ، ومن أشكال المرونة : المرونة التلقائية ، والمرونة التكيفية ، ومرونة إعادة التعريف أو التخلي عن مفهوم أو علاقة قديمة لمعالجة مشكلة جديدة . ومن الأمثلة عليها:
· اكتب مقالاً قصيرًا لايحتوي على أي فعل ماض .

· فكر في جميع الطرق التي يمكن أن تصممها لوزن الأشياء الخفيفة جدًا .

 ويلاحظ هنا أن الاهتمام ينصب على تنوع الأفكار أو الاستجابات بينما يتركز الاهتمام بالنسبة للطلاقة على الكم دون الكيف والتنوع .

ثالثًا : الأصالة Originality :

الأصالة هي أكثر الخصائص ارتباطا بالإبداع والتفكير الإبداعي ، والأصالة هنا بمعنى الجدة والتفرد ، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النواتج الإبداعية كمحك للحكم على مستوى الإبداع . 

رابعًا : الإفاضـة Elaboration :

وتعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لوحة من شأنها أن تساعد على تطويرها وإغنائها وتنفيذها .

خامسًا : الحساسية للمشكلات :

ويقصد بها الوعي بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف .

ويعني ذلك أن بعض الأفراد أسرع من غيرهم في ملاحظة المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية البحث عن حل لها 

· عقبات التفكير الإبداعي :

أشارت مراجع عديدة إلى وجود عقبات كثيرة ومتنوعة تقف في طريق تنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الفعال .وربما كانت الخطوة الأولى التي يجب أن ينتبه لها المعلمون والمدربون والآباء هي تحديد هذه العقبات حتى يمكن التغلب عليها بفاعلية عند تطبيق البرنامج التعليمي أو التدريبي الذي يستهدف تنمية مهارات التفكير الإبداعي . وقد صنف الباحثان ترفنجر وإسكاسن (Isaksen & Treffinjer,1985 ) عقبات التفكير الإبداعي في مجموعتين رئيسيتين نوجزهما في مايلي :

أولاً : العقبات الشخصية :
1- ضعف الثقة بالنفس  :

الثقة بالنفس عامل هام في التفكير الإبداعي لأن ضعف الثقة بالنفس يقود إلى الخوف من الإخفاق وتجنب المخاطرة والمواقف غير المأمونة عواقبها .

ب- الميل للمجاوره

إن النزعة للامتثال إلى المعايير السائدة تعيق استخدام جميع المدخلات الحسية وتحد من احتمالات التخيل والتوقع, وبالتالي تضع حدوداً للتكفير الإبداعي.

ج – الحماس المفرط
تؤدي الرغبة القوية في النجاح والحماس الزائد لتحقيق الإنجازات إلى استعجال النتائج قبل نضوج الحالة, وربما القفز إلى مرحلة متأخرة في العملية الإبداعية دون استنفاذ المتطلبات المسبقة التي قد تحتاج إلى وقت أطول.

د- التشبع

يعني التشبع الوصول إلى حالة من الاستغراق الذي قد يؤدي إلى إنقاص الوعي بحيثيات الوضع الراهن وعدم دقة المشاهدات. والتشبع حالة مضادة للاحتضان أو الاختزان المرحلي للفكرة أو المشكلة.

هـ- التفكير النمطي

يقصد بالتفكير النمطي ذلك النوع من التفكير المقيد بالعادة وقد عده الباحثان إسكسن وترفنجر من أبرز عقبات التفكير الإبداعي ولتوضيح أثر هذه العقبة 

و- عدم الحساسية أو الشعور بالعجز

من الخصائص الضرورية لعملية التفكير الإبداعي اليقظة والحساسية المرهفة للمشكلات, وعندما تضعف الحساسية نتيجة عدم الإثارة أو قلة التحدي فإن الشخص يصبح أكثر ميلاً للبقاء في دائرة ردود الفعل لما يدور حوله ويتخلى عن المبادأة في استشراف أبعاد المشكلة والانشغال في إيجاد حلول لها مجرد الإحساس بها.

ز- التسرع وعدم احتمال الغموض

ترتبط هذه الصفة بالرغبة في التوصل إلى جواب للمشكلة من خلال انتهاز أول فرصة سانحة دون استيعاب جميع جوانب المشكلة, والعمل على تطوير بدائل أو حلول عدة لها, ومن ثم اختيار أفضلها. 

ح- نقل العادة

عندما تترسخ لدى الفرد أنماط وأبنية ذهنية معينة كانت فعالة في التعامل مع مواقف جديدة ومتنوعة فإنه غالباً ما يتم تجاهل استراتيجيات أخرى أكثر فعالية. ومن العبارات القاتلة التي تلخص هذه العقبة قوبلنا: لقد كنا دائماً نفعل هذا بنجاح, أو كنا دائماً نحل المشكلة بهذه الطريقة.

ثانياً العقبات الظرفية

يقصد بالعقبات الظرفية للتفكير الإبداعي تلك المتعلقة بالموقف ذاته أو بالجوانب الاجتماعية أو الثقافية السائدة ومن أهم هذه العقبات:

أ- مقاومة التغير

هناك نزعة عاملة لمقاومة الأفكار الجديدة والحفاظ على الوضع الراهن بوسائل عديدة خوفاً من انعكاساتها على أمن الفرد واستقراره. وهناك من يعتقد بأن الخبرة الحديثة تشكل تهديداً لمكتسباته وأوضاعه, ولذلك تجده يستجيب باستخدام العبارات القاتلة لأي فكرة جديدة من مثل:

* لن تنجح هذه الطريقة في حل المشكلة.

* هذه الفكرة سوف تكلف كثيراً جداً.

* لم يسبق أن فعلنا ذلك من قبل.

ب- عدم التوازن بين الجد ولفكاهة

يعتقد البعض أن التفكير الإبداعي تفكير منطقي وعقلاني وعملي وجدي ولا مكان فيه للحدس والتأمل والتخيل والمرح, وأن اللعب قد يكون ملائما للأطفال أما التخيل والأمل فهما مضيعة للوقت. إن تنمية التفكير الإبداعي تتطلب نوعاً من التوازن الدقيق بين كل هذه العناصر.

ج- عدم التوازن بين التنافس والتعاون

هناك حاجة للمزج بين روح التنافس وروح التعاون لكل من الفرد والجماعة لتحقيق إنجازات قيمة, وقد يكون الاعتبار المفرط لأي منهما سبباً في فقدان الأتصال بالمشكلة الحقيقية.

أو التقدم في حلها, ولذلك فإن التوازن بينهما شرط من شروط التفكير المنتج أو التفكير الإبداعي.

وصنفت الدكتورة وفيقة حمود (1995) في دراسة منشورة لها بعنوان "معوقات الإبداع في المجتمع العربي وأساليب التغلب عليها "معوقات الإبداع الاجتماعية في ثلاث فئات, وهي:

أ- معوقات الإبداع في الأسرة , ومن أبرزها:

* المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني,

* المستوى التعليمي والثقافي المنخفض.

* الاتجاهات السلبية للأسرة وأسلوب التنشئة الاجتماعية القائم على التسلط والسيطرة, وعدم الاهتمام, والنمطية في التعامل مع الأبناء حسب الجنس.

ب- معوقات الإبداع في المدرسة , ومن أبرزها:

* طرائق التدريس التلقينية, والمناهج المكتظة, وأساليب التقويم المعتمدة على حفظ المعلومات واسترجاعها.

* نقص الإمكانات التربوية الملائمة.

* المناخ التقليدي السائد ورمزه المعلم المتسلط والأمر الناهي.

ج- معوقات الإبداع في المجتمع, ومن أهمها:

* الاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع, وتتلخص في قيم الطاعة والخضوع, الامتثال والاقتداء, المبالغة في تقديد الماضي, الاتجاهات التسلطية والقدرية والنظم البيروقراطية والاستبدادية.

* التمييز بين الجنسين والتحديد الصارم لأدوار كل جنس.

* التدهور الاقتصادي والاجتماعي, وتفاقم مشكلات الديون الخارجية ونقص الغذاء والتفجر السكاني, وما يترتب على ذلك من آثار سلبية في مجالات التعليم.

* العنف السياسي والاضطرابات الأمنية والحروب التي تكاد تشكل ظاهرة مزمنة في الوطن العربي بدءاً بالحروب العربية الإسرائيلية, ومروراً بالحرب الأهلية اللبنانية والصومالية, وانتهاء بحرب الخليج والاضطرابات الأمنية والعنف السياسي في أكثر من دولة عربية.

* جماعة الرفاق واتجاهاتها السائدة المحبطة للإبداع وخاصة في سنوات المرحلة الأساسية أو الابتدائية.

# مراحل العملية الإبداعية

بالرغم من تنوع الاتجاهات حول ما يعنيه تعبير "العملية الإبداعية", فإن الاتجاه التقليدي يصف هذه العملية بدلالة مجموعة من الخطوات أو المراحل التي تختلف من باحث لآخر. ويعد التحليل الذي قدمه والس (1926) من أكثر التحليلات شيوعاً في الأدب التربوي حول الإبداع وبموجب هذا التحليل تنقسم العملية الإبداعية إلى خمس مراحل:

أولاً: مرحلة الإعداد

من النادر أن يتوصل أحد إلى تحقيق اختراق ابداعي دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداد وتحضير صعبة. وفي معظم الحالات تتطلب مرحلة الإعداد إنجاز خطوتين على درجة كبيرة من الأهمية هما:

* التعريف الواضح والمحدد للمشكلة التي يتطلب حلها اختراقاً إبداعياً.

*جميع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول المشكلة قد لا تكون متوافرة ضمن الإطار المرجعي أو المعرفي للفرد.

وعلاوة على ذلك يتطلب الإعداد الجاد للعمل الخارق القيام بما يلي:

* صياغة استنتاجات أولية عامة بناء على المعلومات المتوافرة أو التي يمكن الحصول عليها في الخطوة الثانية.

* فحص الاستنتاجات العامة بتوسيع دائرة البحث التمهيدي ومراعاة عامل التوفيق بين دقة التعميم وموضوعيته وبين الجانب الاقتصادي والعملي. وترجع أهمية هذه الخطوة إلى أنها تقود على الأرجح إلى اكتساب معلومات هامة تساعد في صياغة فرضيات جديدة تزداد صعوبة مع تجاوز الاستنتاجات أو الصياغات السببية المألوفة لتفسير المشكلة.

ثانياً: مرحلة الاحتضان

هي مرحلة تعقب عدة محاولات يائسة للتوصل إلى حل خارق للمشكلة بعد التفكير في كل الاحتمالات الممكنة وفي هذه المرحلة قد يلجأ الباحث إلى عدة أساليب لتحويل انتاهه الواعي عن المشكلة كأن يتمشى أو يذهب للسباحة أو أصطياد السمك أو لعب الجولغ أو النوم أو الاستحمام أو تعد الانشغال بموضع آخر.

وتشير خبرات الأشخاص المبدعين إلى أن إنجازاتهم الخارقة تحدث بصورة أكثر جاهزية خلال الأوقات التي يتركز فيها وعيهم حول موضوع آخر أو على الأقل وهم بعيدون عن مراجعة الحلول غير المقنعة لديهم التي توصلوا إليها ابتداء وكاد الإحباط يغمرهم. ومن المؤكد إلى حد كبير أن كثيراً من التفكير يحدث في مستوى ما قبل الوعي أو اللاوعي. وقد يكون العقل غير الواعي هو الأقدر على مسح المعلومات المختزنة وتكون ارتباطات غير عادية بينها لأنه متحرر من القيود التي تجعل العقل الواعي محكوماً بالقنوات المألوفة.

وصنفت الباحثة باربرا التي حازت على جائزة نوبل لعملها في دراسة الجينات هذه الحالة بقولها : " لقد فقدت حماسي تماماً وعرفت أن هناك خطأ جسيماً... ولم أكن أرى الأشياء, ولم أكن أربط بينها, ولم أكن على صواب أبداً, وكنت ضائعة ... ولذلك فقد تركت المختبر, وذهبت اتمشى, فوجدت مقعداً تحت شجرة في حرم جامعة ستانفورد حيث جلست أفكر, ومكثت نصف ساعة وأنا أفكر , وفجأة قفزت من مقعدي واندفعت مسرعة إلى المختبر فقد وجدت الحل ..."وعزت إنجازها الخارق إلى تفكيرها المركز في مستوى ما قبل الوعي, وهكذا فإن فترة احتضان الفكرة قد تطول لسنوات وقد تقتصر على بضع دقائق, وفي الحالين لا يمكن التنبؤ بمداها.

ثالثاً: الإصرار والمثابرة

إن مراجعة سير العظماء الذين قدموا للبشرية ما يستحق عده اختراقاً إبداعياً في العلوم والفنون تكشف بوضوح عن أهمية توافر مستوى رفيع من الإصرار والمثابرة خلال مرحلة اختزان الفكرة وبعدها. فقد أمضى آينشتاين أربعة عشر عاماً وهو يطور اختراقه الأول في بحثه عن النظرية النسبية الذي نشره عام 1905, وقبل أن يصبح نجماً عالمياً وينال جائزة نوبل عام1922, كان عليه أن يخوض مواجهات جادة مع أشهر الفيزيائيين والمعاصرين له من الذين عارضوا نظريته أو لم يعيروها اهتماماً يذكر أمثال ماخ وبوينكير وبلانك ولورينتز ولا سيما في السنوات الأولى التي أعقبت نشر ورقته.

الأولى عن النظرية. وهو يقول معلقاً على موقف ماخ من نظريته: " إن موقفه من نظريتي (النسبية العامة) هو موقف الرفض, ولكنني لست مستاءً لأنه لا يوجد لدى سند لنظرتي حتى الآن سوى حجة أبستمولوجية واحدة" ولو نظرنا إلى الإحباطات التي عانى منها في شبابه لأدركنا قيمة الإصرار والمثابرة في استكمال ما توصل إليه في نظريته النسبية الخاصة عام 1905, ومن ذلك مثلاً:

* أنه لم يقبل في معهد البولتكنك بسويسرا من المحاولة الأولى.

* أنه لم يتخرج بنجاح من الجمنازيوم (مدرسة ثانوية ألمانية تعرف بمناهجها الأكاديمية القوية).

* أنه لم يجد دعماً مؤثراً من أساتذة أو مرشدين.

* أنه لم ينجز رسالة الدكتوراة.

رابعاً: الإشراق

يقصد بالإشراق تلك اللحظة التي يتفق فيها التفكير فجأة عن حل أو بوادر حل للمشكلة التي طالما شغلت حيزاً كبيراً من النشاط العقلي خلال مرحلتي الإعداد والاحتضان, وأثناء الانتقال من مستوى الوعي الكامل بجميع حيثيات المشكلة إلى مستوى اللاشعور أو ما قبل الشعور الذي تتم فيه معالجة البيانات والمعلومات في أعقاب مرحلة التحضير والإعداد, إن الإشراف هو الخبرة التي تنتهي بحل اللغز المحير والشعور بالرضا والارتياح بعد معاناة ذهنية قد تطول أو تقصر لأنه لا يمكن التنبؤ بها أو استعجالها. إن التعبير الذي يصف هذه الخبرة بالإنجليزية مشتق من الكلمة اليونانية التي يذكر أن أرخميدس كان قد قالها عندما توصل فجأة إلى كيفية قياس حجم جسم صلب غير منتظم وبالتالي إلى تحديد درجة نقاء الذهب في المواد الذهبية.

لقد درس عدد من الباحثين ظاهرة الإشراف التي يتمخص عنها حدوث اختراقات إبداعية في مجالات العلوم والآداب والفنون, وأوردا نماذج من أقوال أولئك الذين سجل التاريخ أسماءهم كمبدعين من الطراز الأول في وصف خبرةالإشراف, فقد ورد عن الشاعر الألماني جوته أنه وصف خبرته في كتابه روايته بالقول: " لقد كتبتها دون وعي كمن يمشي وهو نائم,وكم كانت دهشتي عندما تحققت من حجم العمل الذي أنجز "وصرح الشاعر المبدع شيلي بأن الكتاب والفنانين والشعراء العظماء يؤكدون بصورة متواترة حقيقة مفادها أن أعمالهم تلوح لهم من خارج عتبة الوعي أو الشعور وورد عن الرياضي الفذ جاوس قوله : " أخيراً وقبل يومين نجحت لا بفضل جهودي المضنية ولكن بفضل نعمة الله, وكومضة برق مفاجئة أمكن حل الأحجية"

لقد توصل جاوس وهو في الحادية والعشرين إلى اكتشاف نظرية الأعداد المركبة التي كانت أعظم اكتشاف في نظرية الأعداد منذ عصر فيثاغورس. وقرر اختيار التخصص في الرياضيات في نفس اليوم الذي اكتشف فيه كيفية بناء شكل من 17 ضلعاً باستخدام مسطرة ومنقلة فقط, وقد جاءه الحل كومضة برق تماماً كما فعل في اتخاذ قراره المهني.

ورد في ترجمة لحياة آلبرت آينشتاين أنه كان يحمل في جيبه دفتراً صغيراً حتى في أوقات راحته واسترخائه حتى يتمكن من تثبيت أي فكرة تعرض له, وكأنه كان دائم الاستعداد لمواجهة لحظات توارد الأفكار التي تأتي غالباً بدون مقدمات.

ومن واقع الخبرة اليومية العادية قد يجد الإنسان نفسه مطالباً بان يتذكر اسم شخص سبق أن تعرف عليه في يوم ما. وقد يكون عالقاً في ذهنه مقطعاً من اسم ذلك الشخص فيأخذ في استعراض جميع الأسماء التي تضم هذا المقطع, وعندما يستنفذ كل المحاولات لتذكر الاسم دون نجاح لا يجد مفراً من تعليق التفكير في الموضوع ولو إلى حين, ولكنه يبقي على الطلب قائماً. وفي وقت لاحق وبينما هو منشغل بالحديث حول موضوع لا علاقة له بالطلب المعلق, يقفز إلى ذهنه فجأة ذلك الاسم الضائع بل المختزن في ثنايا الدماغ بعد إنجاز عملية بحث وتقص معقدة فيما يعرف باللاشعور لدى علماء النفس التحليليين. إن العمليات والنشاطات الفكرية التي تدور في هذا اللاشعور غير واضحة ويكتنفها غموض كبير, وما يمكن الجزم به إلى حد كبير هو أن كثيراً من عمليات التفكير تحدث في مستوى اللاشعور .

خامساً: التحقق والبرهان

تشير حياة المبدعين إلى أن عملية الاختراق الإبداعي لا تنتهي عادة بمجرد حدوث الإشراف وتوارد الأفكار أو التوصل إلى حل المشكلة, ذلك أن هناك حاجة وضرورة لبذل مزيد من الجهد الواعي والمتابعة الحثيثة للتغلب على العقبات التي تعترض عادة الاختراقات الإبداعية. وقد تضيع الفكرة أو يفقد الحل قيمته ما لم يتواصل التفكير الإبداعي حتى تبلغ الفكرة مداها بالفحص والتطوير وتقديم الأدلة على أنها متفردة وأصيلة وعملية وغير مسبوقة. إن التاريخ العلمي حافل بأمثلة لنظريات صحيحة رفضت في بداية الأمر, وعند مراجعتها فيما بعد (عدة قرون أحياناً) وجدت صحيحة. ومن أمثلة ذلك أنه بعد مرور حوالي 800 عام على تقديم أرستارخوس في القرن الثالث قبل الميلاد فكرته القائلة بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس , ولم يكن قادراً على إقناع الآخرين بذلك, جاء كوبرنيكس ليراجع كتابات الأقدمين حول النظرية ويدرسها ويثبت صحتها.

إن كثير من الاختراقات الإبداعية تحتاج إلى توافر الأدلة على صحتها وتفوقها على ما سبقها. وقد مرت سنة قبل أن يثبت كبلر تفوق نظرية بطليموس من حيث الدقة في التنبؤ بحركة الكواكب. ومع ذلك لم تهدأ مقاومة الدوائر الأكاديمية والدينية لهذا العام الجديد,وبلغت ذروتها في محاكمة جاليلو بعد ذلك بقرون حين أجبر على إنكار نظرية كوبرينكس, وعلى التراجع عن اعتقاده بأن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان شائعاً في ذلك الحين, ومنع من النشر وسجن في بيته حتى مماته. ومن الطريف بهذا الصدد أن الكنيسة التي اتهمت جاليلو بالزندقة لاكتشافه أن الأرض تدور حول الشمس قبل حوالي ثلاثمائة عام هي نفسها الكنيسة (الفاتيكان) التي تقيم الآن مرصدين فلكيين أحدهما في إيطاليا والآخر في ولاية أريزونا الأميريكية.

ولم تحظ النظرية النسبية لاينشتاين باهتمام خارج ألمانيا طلية سبع سنوات من عام 1905 حتى عام 1912, وجاءت البحوث التجريبية لتقدم دليلاً على صحة نظريته من باحثين آخرين بعد أربعة عشر عاماً من إعلانها, وفي مجالات الآداب والفنون تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً للتنقيح والتطوير وإقناع الآخرين بقيمة الاختراق الإبداعي مقارنة بما هو معاصر أو سابق له.

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن استعراض مراحل عملية الاختراق الإبداعي لا يعني بالضرورة أن كل اختراق إبداعي لابد أن يمر بهذه المراحل على الترتيب إن التداخل بين هذه المراحل ممكن كما هو الحال بالنسبة لتقدم أحدى هذه المراحل على سابقتها.

# التفكير الإبداعي والتفكير الناقد

ربما كان من غير الممكن التمييز بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد لسبب بسيط هو أن أي تفكير جيد يتضمن تقييما للجودة أو النوعية, وإنتاج ما يمكن وصفه بالجدة. ومن الصعب أن ينشغل الدماغ بعملية تفكير مركب دون دعم من عملية تفكير مركبة أخرى, ولكن نواتج التفكير تتنوع تبعاً لنوع المهمة, وما إذا كانت تتطلب تفكيراً إبداعياً أو تفكيراً ناقداً وفيما يلي:

مقارنة بين التفكير الناقد والتفكير الإبداعي أوردها الباحث(1987)
	التفكير الناقد
	التفكير الإبداعي

	تفكير متقارب
	تفكير متشعب

	يعمل على تقييم مصداقية أمور موجودة
	يتصف بالأصالة

	يقبل المبادئ الموجودة ولا يعمل على تغييرها
	عادة ما ينتهك مبادىء موجودة ومقبولة

	يتحدد بالقواعد المنطقية ويمكن التنبؤ بنتائجه
	لا يتحدد بالقواعد المنطقية ولا يمكن التنبؤ بنتائجه

	يتطلبان وجود مجموعة من الميول والاستعداد لدى الفرد

	يستخدمان أنواع التفكير العليا كحل المشكلات واتخاذ القرارات وصياغة المفاهيم


إن الاختراق الإبداعي يظهر بوضوح الفرق بين التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. فالتفكير الناقد محكوم بقواعد المنطق ويقود إلى نواتج يمكن التنبؤ بها. أما التفكير الإبداعي فليس هناك قواعد منطقية تحدد نواتجه, ولأن ما يتم اكتشافه في حالة الاختراق الإبداعي شيء جديد وأصيل فليس ممكناً التنبؤ به. أنه شيء يحدث على يد شخص وهذا كل ما في الأمر رغم أن هناك بعض العوامل المعينة في حدوث الاختراق.
# دور الصدفة والهدفية في الإبداع

تشير وقائع كثيرة في سير حياة المبدعين وتاريخ الأعمال الإبداعية إلى أن الصدفة أو الحظ تلعب دوراً ما في عملية الإبداع وفي هذا السياق تتردد أسماء أرخميدس ومكتشف البنسلين العالم البريطاني ألكسندر فلمنغ والفيزيائي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل بيكيريل وأورد الباحث كانون في ورقة له بعنوان " دور الحظ أو الصدفة في الاكتشاف "قائمة بمشاهير كان للحظ أو الصدفة دور مهم في ما توصلوا إليه من إبداعات ومن بين الأسماء التي ذكرت في القائمة أديسون وكيرشوف ونوبل وبارستور وروينتنجن وكولمبوس وغيرهم.

واستخدم كانون في مقالته تعبير الذي يعنى موهبة اكتشاف الأشياء السارة بالمصادفة وقدم الباحث سايمونتن (1993) في مقالة بعنوان "الإبداع, القيادية, والصدفة "شرحاً وافياً لنظريته حول دور الصدفة في الإبداع مقتفياً آثار النموذج الذي.

عرضه كامبل (1960) بعنوان " التغير العشوائي والاختزان الاختياري في التفكير الإبداعي "وبنى سايمونتن نظريته في تفسير الإبداع على افتراضين أساسيين هما:

* الإبداع شكل من أشكال القيادية من حيث كونه يستلزم بالضرورة تاثيراً شخصياً على الآخرين.

* يتضمن الإبداع دوراً فاعلاً لعمليات الصدفة أو الحظ في كل من عملية توليد الأفكار الجديدة وتقبل هذه الأفكار من قبل الآخرين.

وينسجم هذا الاتجاه مع نظرية دارون في التطور والتي تنسب للحظ أو الصدفة دوراً حاسماً في البقاء. ويجد القارىء للنظرية أن عوامل الظروف المحيطة والصدفة والعشوائية من المتغيرات الهامة في صراع الكائنات من أجل البقاء وفي تنوع الأجناس. وهناك من يرى بان جميع أنواع السلوك الإنساني محكومة بعاملين خارج حدود السيطرة هما: الوراثة بالمولد, والبيئة التي ينشأ فيها الفرد (1978) ومن الأمثلة المؤيدة لهذا الاتجاه أن ما ورد في الموسوعة البريطانية الجديدة من ترجمة لحياة السياسي والروائي البريطاني بنجامين دزرائيلي (1881-1804) يظهر الأثر الحاسم للعوامل الخارجية عن سيطرة الفرد على ما يحققه من إنجازات.

ولد دزرائيلي لأسرة يهودية, بموجب القانون البريطاني المعمول به حتى عام 1858 لم يسمح لأصحاب الديانة اليهودية بدخول البرلمان البريطاني وتشاء الصدف أن تحدث مشكلة لوالد دزرائيلي مع الكنيس اليهودي في منطقة سكنه بإنجلترا عام 1813, وترتب على تلك المشكلة أن أتخذ والد دزرائيلي قراراً حاسماً عام 1817 بتعميد أولاده كمسيحيين, فاتحا لهم بذلك الباب لدخول معترك الحياة السياسية في بريطانيا وقد كان دزرائيلي في سن الثالثة عشرة عندما جرى تعميده, ولم يكن له دوراً في قرار والده. ولولا ذلك القرار لما تسنى له من حيث المبدأ أن يدخل البرلمان البريطاني, وتسلم رئاسة الوزارة البريطانية مرتين (1992) ويتفق رأي الباحث أتكنسون مع مذهب الجبرية أو الحتمية الذي يقول بأن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية وغيرها هي ثمرة عوامل لا سلطة للمرء عليها وفي العقيدة الإسلامية كثيراً ما يثار السؤال : "هل الإنسان مسير أم مخير" في معرض الحديث عن مسألة القضاء والقدر تحديداً.

ويرى العلماء أن الإنسان مخير في أمور وميسر في أمور أخرى أما الأمور التي يكون فيها مخيراً فهي تلك التي تدخل ضمن مجال استطاعته وقدرته كطلب العلم, والسعي وراء الرزق والجد والاجتهاد من أجل النجاح والتفوق وغيرها أما ما يتعلق بمولده ونشأته صبياً فلا دخل له فيها وبهذا المعنى فإن الإنسان مخير في استثمار وتوظيف طاقاته التي وهبها الله له في أعمال تدخل ضمن دائرة استطاعته ومن بينها التبحر في البحث والعلم والاكتشاف أما القول بأن كل أفعال الإنسان مقدرة عليه قبل أن يخلق فمعناه أن الله لديه علم الأشياء كلها بما في ذلك ما كان أفعال الإنسان مقدرة عليه قبل أن يخلق فمعناه أن الله لديه علم الأشياء كلها بما في ذلك ما كان منها وما سيكون ولا يتنافي علم الخالق هذا مع حقيقة أن الله وهب الإنسان  عقلاً يمكنه من التدبر في ما حوله من موجودات ويتوصل إلى علم ما لا يعلم.

وهكذا نجد أن عدداً من الباحثين قد أفردوا فصولاً في كتاباتهم للحديث عن وعوامل الحظ والصدفة وتأثيراتها على الإبداع وفي المقابل يتجاهل عدد آخر من الباحثين عوامل الصدفة والحظ عند الحديث عن الموهبة والإبداع لعدم إمكانية إخضاعها للبحث التجريبي والمنهجية العلمية كما يرى الباحث تاننبوم (1983) إن السؤال الذي يطرح نفسه لاستكمال الموضوع هو أليست  الهدفيه عنصراً حيوياً في تفكير الشخص المبدع وعمله؟

تشير دراسات علم النفس المعرفي بصورة متكررة إلى أن الفرد بحاجة إلى فترة لا تقل عن عشرة سنوات من العمل الدؤوب الهادف حتى يتمكن من امتلاك سيطرة مبدئية أو بلوغ مستوى من الإتقان في مجال تخصصه وقد توصل جاردنر(1993) الذي نشر مؤلفات عديدة في دراسة الموهبة والإبداع والتفكير إلى أن الاختراق الإبداعي الأول للمبدعين .

- برغم اختلاف الميادين والشخصيات التي درسها- كان يظهر بعد عشر سنوات من البحث والستغراق في ميدان الاهتمام وفي كتابه " عقول مبدعة" درس جاردنر حياة سبع شخصيات من المبدعين دراسة تحليلية وتفصيلية شملة كلا من اينشتاين , بيكاسو , وإليوت, وجراهام وغاندي, وفرويد, وسترافينسكي ولاحظ في دراسته وجود ظاهرة مشتركة تجمع بين هؤلاء جميعاً على اختلاف اعمالهم الإبداعية, وتنسجم مع مشاهدات موثقة في دراسات علم النفس المعرفي, ووصف جاردنر هذه الظاهرة ب" قاعدة العشر سنوات : كمدة زمنية تسبق ظهور العمل الإبداعي الأول, وتفصل بين هذا العمل وأول عمل إبداعي يليه لنفس الشخص.

وعلى سبيل المثال فقد بدأ فرويد رحلته مع الطب النفسي عام 1885 عندما التحق بمستشفى في باريس للعمل مع كاركوت الذي كان له الأثر الأكبر على فرويد وغيره- بورقة عنوانها " علم النفس لأطباء الأعصاب" أو كما يطلق عليها اختصاراً".

المشروع " ثم إنه أنجز بحث  معظم الأفكار الرئيسية لكتابه " تفسير الأحلام" الذي يعد اختراقاً إبداعياً شاملاً في عام 1896, أما اينتشتاين فقد توصل إلى معالجة أول تجربة فكرية ويعد اينشتاين تلك التجربة بمثابة البذرة التي ولدت نظريته النسبية الخاصة التي نشرها في ورقة صدرت عام 1905, وكانت التجربة الكفرية الأولى تدور حول خبرات مشاهد متحرك يحاول إدراك نقطة على موجة ضوئية تنبعث من مصدر ثابت.

وفي نفس السياق ورد عن بيتهوفن قوله: " أنني أحمل أفكاري معي لمدة طويلة, وغالباً ما أحملها معي لمدة طويلة جداً قبل أن أبدا بكتابتها على الورق, أنني مطمئن إلى ذاكرتي في عدم إضاعة أي فكرة رئيسية حتى بعد سنوات, أنني أغير أشياء كثيرة, وأسقط أشياء غيرها, وأحاول مرة تلو أخرى حتى أصل إلى مستوى الرضا العام عن العمل, بعد ذلك أبدا في أعمال فكري في العمل من جميع جوانبه دون أن تخذلني الفكرة الرئيسية فيه, بل إنها تشرق وتكبر بصورة مطردة, إنني أسمع وأرى الصورة الذهنية مائلة أمامي من كل زاوية"

ومعنى هذا أن العملية الإبداعية تتطلب بحثا نشطاً عن الثغرات في المعرفة القائمة وبحثاً عن المشكلة, ومحاولة واعية لكسر الحدود والعقبات القائمة أنها عملية تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن حسابها بالأيام والشهور ولقد بدأ الشاعر وردزوييرث قصيدته الرائعة الاستهلال وهو في سن الثامنة والعشرين, وانتهى منها بعد ثلاثين سنة. أما ملتون فقد بدأ ملحمته الفردوس المفقود" عندما كان في حوالي الأربعين, ثم تركها وعاد إليها ليكملها بعد سن الستين (1992).

وعلى أي حال فهناك اتفاق كبير بين الباحثين على أن الإبداع عمل هادف يبدأ بفكرة أو خاطرة لا يمكن تطويرها إلى مستوى الأعمال الإبداعية بعصا سحرية كما يعتقد البعض والطريق إلى الإبداع طويل ومحفوف بالمتاعب والمخاطر والمعاناة, إنه طريق يسلكه المبدعون لتحقيق هدف, وليس من السهل أن تثنيهم العقبات عن ملاحقته مهما تطلب ذلك من وقت وجهد. وهناك مغزى كبير في القول بأن ما نسبته 99% من الإبداع عرق وكد وأن 1% فقط إيحاء.

 وأخيراً قد يكون مناسباً أن نشير إلى محكات الحكم علي العمل الإبداعي من وجهة نظر أحد مشاهير الباحثين في علم نفس الإبداع هو الباحث هوارد جروبر من جامعة كولومبيا في نيويورك يحدد جروبر ثلاثة محكات تميز العمل الإبداعي عن غيره هي:

* الأصالة.

* الهدفية من جانب الشخص المبدع.

* أن  يكون العمل متوافقاً أو منسجماً مع أهداف وحاجات وقيم إنسانية أخرى أو أن يكون مصدر سعادة للإنسان.

أما دور المصادفة والحظ في العمل الإبداعي فقد يكون ما ورد عن باستور خير وصف له:

"في ميادين المشاهدة, لا يخدم الحظ أو الصدفة إلا العقول المتيقظة والمستعدة.

# الإبداع والذكاء

تقيس اختبارات الإبداع ما يسمى بالتفكير المتمايز أو التفكير المنتج حيث يوجد أكثر من إجابة ممكنه لكل سؤال, بينما تقيس اختبارات الذكاء في جوهرها  ما يسمى بالتفكير المتقارب , حيث يوجد حل واحد صحيح لكل سؤال وقد درست العلاقة الارتباطية بين الذكاء والإبداع ووجد أن معامل الارتباط إيجابي ومتوسط حتى متوسط ذكاء 120, وهو ما سمي ب" العتبة الفاصلة", أما في مستويات الذكاء الأعلى فقد وجد أن الارتباط بين الذكاء والأبداع ينعدم تقريباً, ومعنى ذلك أن مبدعين من مستوى متميز قد لا يكونون على نفس المستوى من الذكاء, وكذلك ليس بالضرورة أن يظهر الأذكياء جداً نواتج إبداعية. (1989).

الفصل الرابع  
· تصنيفات خصائص الموهوبين وأهميتها :

على مر السنوات تراكمت قوائم وتصنيفات كثيرة لهذه السمات والخصائص أوردها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجموعات شملت مفردات متنوعة من بينها :

· خصائص عقلية ، اجتماعية وعاطفية ، شخصية وأخلاقية (Strang . 1958)
· خصائص اجتماعية ، جسمية ، وجدانية ، وتفكيرية (Tuttle & Becker . 1983)
· خصائص انفعالية ومعرفية (aska. 1989)
· خصائص اجتماعية وعاطفية ، جسدية ، تربوية ، ومهنية ، أخلاقية (Hallahan & Kauffman .1991)
· خصائص معرفية ، انفعالية ، حسية وجسدية ، حدسية (Clark .1992)
· خصائص أخرى كخصائص التعلم والخصائص الإبداعية.

ومن الطبيعي أن تتأثر الدراسات التي تناولت خصائص الموهوبين والمتفوقين بالمشكلات والتطورات التي رافقت تحديد الموهبة والتفوق والإبداع والذكاء وتعريفها . ونتيجة لذلك فقد ميز بعض الباحثين بين خصائص الأطفال الموهوبين أو المتفوقين عقليا وخصائص المبدعين . وقارن بعضهم بين خصائص الأطفال الموهوبين والمتفوقين عقليا وخصائص الأطفال الذين صنفوا كموهوبين عقليا ومبدعين معا .كما أورد بعض الباحثين خصائص سلوكية لفئة معينة من الأطفال الموهوبين والمتفوقين كالنابغين الصغار أو الموهوبين متدني التحصيل المدرسي أو الموهوبين والمتفوقين من الأقليات العرقية على أنه ينبغي الإشارة إلى أن الأطفال الذين تم اختيارهم على أساس نسبة الذكاء المرتفعة هم الأكثر شيوعا وتمثيلا في الدراسات التي تناولت خصائص الموهوبين والمتفوقين .وقد أشار الباحثان جانوس  وروبنسون في مقال عن التطور الاجتماعي النفسي للأطفال الموهوبين والمتفوقين عقليا إلى أن متوسط نسبة الذكاء في عينات الدراسات التي راجعاها كان يتراوح  وأن السجل الدراسي لأفراد هذه العينات كان جيدا.وهناك قليل من الدراسات التي تناولت أفرادا يتمتعون باستعداد أكاديمي محدد كالقدرة الرياضة أو الإبداعية ،وأقل من ذلك الدراسات التي اختير الخصائص السلوكية للمبدعين والموهوبين والمتفوقين من واقع مراجعة السير الذاتية وتحليلها لعدد من العظماء والعباقرة الذين تركوا بصمات واضحة في سجل الحضارة الإنسانية في مجالات العلوم والآداب والفنون والسياسة والحرب والفلسفة الاجتماع .ومن أبرز الأمثلة على ذلك دراسات كوكس وجاردنر وماكينون كما طورت مقاييس متنوعة لتقدير درجة توافر هذه السمات لدى هؤلاء الأطفال واشتملت مقاييس رينزولي وجماعته على   95من الخصائص السلوكية موزعة على المقاييس الفرعية التي شملت مجالات التعلم ،الدافعية ،الإبداعية، القيادية ،الفن ،الموسيقي ، المسرح ،الدقة في الاتصال ، التعبيرية في الاتصال ، والتخطيط .

	الخصائص
	السلوكيات الدالة عليها

	الاكتساب المبكر للغة  
	· يستخدم كلمات كثيرة . 
· يركب جملا طويلة ومعقدة . 
· يتكلم مبكراً وكثيرا مع ملاحظته ان بعض الاطفال الموهوبين والمتفوقين يبدواون الكلام في سم متأخرة ولكن ما ان يتكلموا حتى يظهروا قدرة متميزة في اللغة .0

	المهارات الحركية
	· يمشي ويتسلق ويركض بصورة متوازنة في سن مبكرة . 
· يستطيع التحكم بسهولة بأدوات صغيرة كالمقصات والاقلام ويستطيع نسخ الكلمات والصور ويتعامل مع الادوات جيدا .

	العقلية
	· يقرا الاشارات وحتى الكتب . 
· يحل مسألة رياضية . يستخلص علاقات بين أفكاره متباعدة . 
· يتذكر الاحداث والحقائق . يهتم بالقضايا الاجتماعية والاخلاقية .
·  لديه قدرة على الانتباه لفترة اطول . 
· يسأل لماذا ؟

	الاجتماعية
	· يشفق على الاخرين ويتعاطف معهم .
·  واثق بنفسه ومستقل . 
· ينظم ويقود نشاطات الجماعة .
·  يبني علاقات جيدة مع الأطفال الأكبر سنا والراشدين . 
· يحترم ويقدر افكار الرفاق والمعلمين واراهم . يعترف بحقوق الآخرين . 
· لايحب تدخل الآخرين في شؤونه الخاصة .

	الابداعية
	· يتمتع بخيال قوي. 
· يستمتع باللعب بالكلمات والأفكار . 
· يظهر مستوى منطورا من الحس بالدعابة اللفظية . 
· يعزف على اله موسيقية .

	الخاصة
	· يمارس ألعابا رياضية بشكل جيد . 
· يغني . 
· يجمع طوابع او عملات او بطاقات . 
· غالبا مايظهر قدرة متميزة في مجال ما .


وتعود أهمية التعرف على  الخصائص السلوكية للأطفال الموهوبين والمتفوقين لسببين رئيسيين ،وهما :

1-اتفاق الباحثين والمربين في مجال تعليم الأطفال الموهوبين والمتفوقين على ضرورة استخدام قوائم الخصائص السلوكية كأحد المحكات في عملية التعرف أو الكشف عن هؤلاء الأطفال واختيارهم للبرامج التربوية الخاصة .

2-وجود علاقة قوية بين الخصائص السلوكية والحاجات المترتية عليها وبين نوع البرامج التربوية والإرشادية الملائمة . ذلك أن الوضع الأمثل لخدمة الموهوب والمتفوق هو ذلك الذي يوفر مطابقة بين عناصر القوة والضعف لدية وبين مكونات البرنامج التربوي المقدم ،له أو الذي يأخذ بالاعتبار حاجات هذا الموهوب والمتفوق في المجالات المختلفة . 

 تصنيف كلارك    

طورت الباحثة كلارك نظرية في الموهبة والإبداع تستند إلى آخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول التكوين والأداء الدماغي للإنسان وعملية التعلم والتعلم ،وتوصلت إلى نموذج تربوي يقوم على أساس مفهوم التكاملية أو الكلية في وظائف الدماغ وفي تعريف مصطلحات الذكاء والموهبة والإبداع . وعلى ضوء هذا النموذج أوردت كلارك قائمة مطولة بسمات الأطفال الموهوبين والمتفوقين عقليا وخصائصهم تغطي المكونات الأربع للنموذج على النحو التالي :

أ-في المجال المعرفي ،أوردت كلارك الخصائص التالية :

*حفظ كمية غير عادية من المعلومات واختزانها؛

*سرعة الاستيعاب ؛

*اهتمامات متنوعة وفضول غير عادي ؛

*تطور لغوي وقدرة لفظية من مستوى عال ؛

ب- وفي المجال الانفعالي ، اشتملت قائمة الخصائص التي أوردتها كلارك على ما يلي :

*حساسية غير عادية لتوقعات الآخرين ومشاعرهم ؛

*تطور مبكر للمثالية والإحساس بالعدالة ؛

*تطور مبكر للقدرة على التحكم واضبط الداخلي وإشباع الحاجات؛

*مستويات متقدمة من الحكم الأخلاقي ؛

  ج- وفي المجال الحسي والبدني ،أوردت كلارك الخصائص التالية :

*مدخلات غير عادية من البيئة عن طريق نظام حسي مرهف ؛

*وجود فجوة غير عادية بين التطور العقلي والبدني ؛

*تقبل متدن للفجوة بين معاييرهم المرتفعة ومهاراتهم البدنية أو الحركية المتواضعة ؛

*النزعة الديكارتية التي قد تشمل إهمال الصحة الجسمية وتجنب النشاط البدني ؛

د- وفي المجال الحدسي أو البدهي ،فقد اشتملت القائمة التي أوردتها كلارك على الخصائص التالية :

*الاهتمام المبكر والاندماج بالمعرفة الحدسية والأفكار والظهور الميتافيزيقية ؛

*الاستعداد لاختبار الظواهر النفسية والميتافيزيقية والانتفاخ عليها ؛

*القدرة على التنبؤ والاهتمام بالمستقبل ؛

*اللمسات الإبداعية في كل مجالات العمل أو المحاولات ؛

أما اهم الخصائص المعرفية التي تتردد في المراجع المتخصصة فتشمل ما يلي :

أولا : إدراك النظم الرمزية والأفكار المجردة : 

ثانيا : حب الاستطلاع 

ثالثا : الاستقلالية 

رابعا: قوة التركيز 

خامسا : قوة الذاكرة 
سادسا : الولع بالمطالعة:

سابعا : تنوع الاهتمامات:

ثامنا: تطور لغوي مبكر:

الخصائص الانفعالية Affective Characteristics

يقصد بالخصائص الانفعالية تلك الخصائص التي لا تعد ذات طبيعة معرفية أو ذهنية، ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالجوانب الشخصية والاجتماعية والعاطفية. 

تتفق الدراسات على أن معظم الأطفال الموهوبين يتمتعون باستقرار عاطفي واستقلالية ذاتية. وكثيرون منهم يلعبون أدواراً قيادية على المستوى الاجتماعي في شتى مراحل دراستهم، وهم أقل عرضة للاضطرابات الذهانية والعصابية من الأطفال العاديين، ويبدون سعداء يحبهم زملاؤهم .
أولاً: النضج الأخلاقي
· إدراكهم القوي لمفهوم العدالة في علاقاتهم مع الآخرين وقدرتهم على الضبط والتحكم الذاتي؛

· انشغالهم بنشاطات وقضايا مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمساواة؛

ثانياً: حس الدعابة (النكتة)
يمتلك الأطفال الموهوبون غالباً القدرة على ملاحظة مفارقات الحياة اليومية وإدراك أوجه التناقض وعدم الانسجام في المواقف والحوادث 

ثالثاً: القيادية
يقصد بالقيادية امتلاك قدرة غير عادية على التأثير في الآخرين أو إقناعهم أو توجيههم. 
رابعاً: الحساسية المفرطة والحدة الانفعالية
يظهر الأطفال الموهوبون عادةً حساسية شديدة لما يدور في محيطهم الأسري والمدرسي والاجتماعي بشكل عام، وكثيراً ما يشعرون بالضيق أو الفرح في مواقف قد تبدو عادية لدى غيرهم 
خامساً: الكمالية :
الكمالية صفة يجري التأكيد عليها في المجتمعات التي تسودها روح التنافس. وتسهم المؤسسات التربوية والاجتماعية ودوائر المال والأعمال والديانات بنصيب في ترسيخ هذه الظاهرة. 

أ. الخصائص الرئيسة للكمالية
1. القصور في إدارة الوقت

2. التفكير بصيغ ثنائية متطرفة
3. الخوف المرضي من الإخفاق
4. القصور الذاتي والتقاعس
ب. عوامل تطور صفة الكمالية

1. الترتيب الولادي

2. تأثير الوالدين

3. وسائل الإعلام

4. ضغوط المعلمين والرفاق

5. النمو غير المتوازن

6. الاضطراب العائلي
الفصل الخامس

مراحل الكشف والاختيار هي :
- مرحلة الاستقصاء : 
- مرحلة الاختبارات والمقاييس
- مرحلة الاختيار
أولا: مرحلة الاستقصاء : 
تبدأ عملية الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين بالإعلان عن بدء مرحلة الترشيح , وتهدف هذه المرحلة إلى تطوير ما يسمى في المراجع الانجليزية المتخصصة بحوض الموهبة وهي عبارة عن مجموعة الطلبة الذين يتم ترشيحهم من قبل المعلمين وأولياء الأمور على أمل أن يجتازوا المحكات المقررة للاختيار والالتحاق ببرنامج خاص على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية .
وتستند عملية الترشيح عادة إلى أسس أو شروط تختلف من برنامج إلى آخر ويتم تحديدها من قبل إدارة البرنامج لتسهيل مهمة المعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ قرارات ترشيح مستنيرة .
ثانيا : مرحلة الاختبارات والمقاييس 
تهدف هذه المرحلة إلى جمع المزيد من البيانات الموضوعية التي تقدمها نتائج الاختبارات المتاحة للقائمين على برنامج تعليم الموهوبين والمتفوقين من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرارات سليمة يمكن تبريرها . ومن الناحية العملية فأن هذه المرحلة تعمل على تقليص عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم في المرحلة الأولى بنسبة معينة تختلف من برنامج إلى آخر  وذالك في ضوء عدد المرشحين . 
ويمكن تصنيف الاختبارات المستخدمة في الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين في خمس فئات , وهي :
1- اختبارات الذكاء الفردية 
2- اختبارات الذكاء الجمعية 
3- اختبارات الاستعداد الدراسي 
4- اختبارات التحصيل الدراسي 
5- اختبارات الإبداع والتفكير الإبداعي 
أ - اختبارات الذكاء الفردية : 
تعد اختبارات الذكاء الفردية من أكثر الأساليب الموضوعية استخداما في التعرف على الأطفال الموهوبين والمتفوقين في سن ما قبل المدرسة وسنوات الدراسة الابتدائية أو الأساسية .
ومن أشهر اختبارات الذكاء الفردية :
1- مقياس ستانفورد 
2- مقياس وكسلر 
3- بطارية تقييم كوفمان للأطفال
4- مقاييس مكارثي لتقييم قدرات الأطفال 
أما مزايا اختبارات الذكاء الفردية :
1- تتمتع اختبارات الذكاء الفردية التقليدية بأفضل الخصائص السيكو مترية التي ينبغي توافرها في الاختبارات النفسية والتربوية المقننة .
2- تتمتع اختبارات الذكاء الفردية بقدرة تنبؤية معقولة بالنجاح الأكاديمي والعملي 
3- لا تقتصر فائدة اختبارات الذكاء الفردية على إعطاء نسبة ذكاء كلية أو نسب ذكاء فرعية . وتفيد هذه المعلومات في رسم صورة أكثر شمولية حول خصائص المفحوص السلوكية في مجالات :
· طول فترة الانتباه 
· مستوى القلق 
· التكيف مع التغير 
· مفهوم الذات والثقة بالنفس 
· اتجاهات المفحوص في حل المشكلة 
· المهارة في استخدام اللغة 
ب. اختبارات الذكاء الجمعية :
طورت مصفوفات ريفن في بريطانيا لقياس القدرة العقلية العامة أو الذكاء لأفراد من عمر 11سنة فما فوق , 
ج. اختبارات الاستعداد الدراسي والأكاديمي :
يعرف اختبار الاستعداد عادة بأنه وسيلة لقياس إمكانية المفحوص أو قابليته لأداء سلوك غير مرتبط بتعلم أو تدريب معين , وذالك من أجل التصنيف أو الاختيار للالتحاق ببرنامج ما. أما اختيار الاستعداد المدرسي والأكاديمي فهو وسيلة لقياس مهارات عقلية , أو استعدادات ذهنية معرفية متطورة لها علاقة بمجمل خبرات المفحوص داخل المدرسة وخارجها , بهدف التنبؤ بأدائه أو قدرته على التعلم في وقت لاحق . والقاعدة العامة في تمييز اختبارات الاستعداد عن اختبارات التحصيل هي أن محتوى الاختبار كلما ارتبط بالتعلم المدرسي في موضوع معين كان أقرب لاختبارات التحصيل , وكلما ابتعد عن محتوى المناهج المدرسية في موضوع محدد كان أقرب لاختبارات الاستعداد الأكاديمي .
د. اختبارات التحصيل الدراسي : 
تهدف اختبارات التحصيل الدراسي الى قياس او تقييم التحصيل المعرفي المرتبط بتعليم سابق للمفحوص ومع ان الباحثين يحاولون التمييز بين اختبارات التحصيل والاستعداد والذكاء التي سبقت الاشارة اليها , كما ان المحتوى مختلف بدرجة كبيرة.
ونظرا لعدم وجود اختبارات تحصيل مقننة منشورة في الوطن العربي , فأنة يبدو من الضروري للقائمين على برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين الاستفادة من نتائج التحصيل المدرسي للطالب كما تعكسها امانتة درجاتة في المواد الدراسة مجتمعه , او في المواد الدراسية المرتبطة بنوع من الخبرات التي يقدمها البرنامج . واذا توافرت نتائج اختبارات التحصيل التي تعقد في نهاية كل مراحل دراسية معينة فإنه يمكن استخدامها في عملية الكشف والاختيار .
هـ. اختبارات الابداع والتفكير الابداعي :
تستخدم هذة الاختبارات للكشف عن الطلبة الذين يتمتعون بقدرة ابداعية في كثير من البرامج الخاصة بتعليم المتفوقين والمبدعين , ولا سيما بذالك النوع من البرامج التي تركز على تقديم خبرات لتنمية الابداع والتفكير الابداعي لدى الطلبة . وقد تكون هذة الخبرات مرتبطة بالمناهج المدرسية وقد تكون مستقلة عنها تماماً.
ومنها اختبارات تورنس للتفكير الابداعي.
و. مقاييس التقدير :
تستخدم مقاييس التقدير بصورة واسعة في عملية الكشف عن الاطفال الموهوبين والمتفوقين لانها تقدم معلومات قيمة قد لا يتسنى الحصول عليها عن طريق الاختبارات الموضوعية بانواعها المختلفة , وقد تستخدم هذة المقاييس في مرحلة الترشيح او في مرحلة الاختبارات . وهناك اشكال متنوعة بعضها يعبا من قبل المعلمين او المرشدين الذين يعرفون الطفل المدرسة, وبعضها يعبأ من قبل الاهل والرفاق او الطفل نفسه اذا كان في مرحلة عمرية مناسبة. اما المعلومات التي يمكن تجميعها عن طريق مقاييس التقدير فتشمل على مايلي:
1.معلومات حول الخصائص والسمات السلوكية الشخصية 
2. معلومات حول الخصائص السلوكية والأدائية الاكاديمية المرتبطة بالمواد الدراسية المختلفة , 
ثالثا: مرحلة الاختيار
بعد اجراء الاختبارات الموضوعيه للطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح وتجاوزوا مرحلة الاستقصاء او التصفية الاولى , تتجمع البايانات المطلوبة وتتم مراجعتها بطريقة علمية مناسبة - ثم تستخرج لكل طالب علامة مجمعة . وفي ضوء هذه العلامات تدرج الاسماء في قائمة بالترتيب حسب علاماتهم . ويولى القائمون على برنامج التعليم الموهوبين اختيار العدد المطلوب من القائمة حسب ترتيب العلامات. وقد تشكل لجنة مختصة لهذا الغرض يكون من بين مهماتها اجراء مقابلات شخصية للطلبة واتخاذ القرارات النهائية للاختيار . وتجدر الاشارة هنا الى ان المقابلة – على الرغم من ضعف قدرتها التنبؤية بالنجاح – قد تعطى علامة تحسب لاغراض الترجيح في قبول الطلبة الذين يدعون للمقابلة . 
اخطاء عملية الكشف واسبابها :
هناك نوعان من الاخطاء يمكن ان يقع فيها او في احدهما القائمون على تنفيذ عملية الكشف عن الطلبة الموهوبون والمتفوقون هما.
اختيار طالب غير جدير بالاتحاق بالبرنامج او لا يستفيد من الالتحاق من البرنامج لعدم حاجتة الية , ويطلق على هذا النوعيات من الاخطاء القبول الزائف.
استقطاب طالب موهوب حقا وحرمانة من الافادة من خدمات البرنامج الخاص , ويطلق على هذا النوع من الاخطاء الرفض الزائف.
اما لماذا تحدث مثل هذه الاخطاء فيمكن اجمال الاسباب في مجموعات حسب مصادرها على النحو التالي:
1/ اخطاء متصلة بنظرية القياس وبناء الاختبارات والخصائص السيكومترية لهذه الاختبارات , وذلك لان عدم الدقه الكاملة مشكلة متأصلة في أي اختبار او قياس تربوي او نفسي .
2/اخطاء متصلة بعدم المطابقة او ضعف الانسجام بين اساليب الكشف وطبيعه الاختبارات التي يقدمها البرنامج , من ذالك لان بعض البرامج يستخدم اختبارات الابداع في عملية الكشف بينما خبرات البرنامج في جوهرها ليست سوى صورة مكررة للخبرات المدرسية المعتادة .
3/ اخطاء متصلة بالسياسات الاجراءات التي يتبعها القائمون على البرنامج وكذالك المحددات التي يفرضها الواقع , كان ياخذ في الحسبان موضوع التمثيل المتوازن لمن يتم اختيارهم على اسس عرقية او جغرافية او جنسية حتى يمكن الحصول على دعم اجتماعي او سياسي او مادي للبرنامج .
4/ اخطاء متصلة باسوب معالجة البيانات المتجمعة عند استخدام محكات متعددة في التعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين , وسوف يتم استعراض الاساليب المتبعه في معالجة البيانات المتنوعه في الفصل الخامس من هذا الكتاب .
5/ اخطاء شخصية مقصودة كالتحيز مثلا , او غير مقصودة نادمة عن الجهل او انعدام الخبرة من قبل المعلمين او لجان الاخيار او مطبقي الاختبارات وخاصة اختبارات الذكاء.
قواعد تقليل اخطاء عملية الكشف :
بعد استعراض مراحل عملية الكشف وادواتها لا بد من تسليط الضوء على بعض القواعد الاساسية التي من شأنها زيادة فاعلية عميلة الكشف وتقليل الاخطاء المرتبطة لها وتسهيل مهلة القائمين عليها ف الدفاع عنها , نظرا لان هذة القواعد منسجمة مع الاتجاهات الحديثة في الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم :
1.يجب ان ينظر الى عميلة الكف على الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم على انها جزء لا يتجزأ من الخطة البرنامج ورعايتهم او تعليهم . ان الخطة الوافي لاي برنامج جيد لهذة الفئة من الطلبة تتضمن عدة مكونات من اهمها :
تحديد واضح لمعنى الموهبة والتفوق بمعنى تعرف الطالب الموهوب والمتفوق المستهدف بالرعاية اجرائياً .
تحديد اساليب الكشف عن الطلبة المستهدفين بالرعاية .
تحديد شكل الخبرات التربوية او المناهج التي يقدمها البرنامج واهدافة .
تحديد اسلوب تجميع الطلبة المستهدفين وفترة التجميع اللازمة لتقديم خبرات البرنامج .
تحديد اساليب تقييم البرنامج او محكات الحكم على مدى تحقق اهدافة 
2.من الضروري استخدام عدة محكات للكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين وذالك انسجاما مع الاتجاهات الجديدة في نظرة الذكاء ومفهوم الموهبة , ولم يعد مقبولا ذالك الاتجاة التقليدي الذي يسوي بين الذكاء والموهبة ويكتفي بمستوى معين من الاداء على اختبار ذكاء فردي وخاص ستانفورد- بينية او وكسلر لذكاء الاطفال ,. ان الكشف عن الموهوبين والمتفوقين عملية دينامية تستغرق وقتا عن الكشف عن البيانات الكافية لاتخاذ قرارات مقنعة يمكن الدفاع عنها . وكلما تنوعت وتعددت مصادر البيانات قلت نسبة الخطا في عميلة الاختيار اذا تمت معالجة هذة العمليات باساليب عليمة سليمة .
3.حتى تتحقق الغاية المرجوة من استخدام عدة محكات في الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين لابد من الانتباة من الخصائص السيكومترية للاختبارات المستخدمة . واستاندا للمعايير المستخدمة من قبل جمعية علم النفس الامريكية في تقييم الاختبارات , ينبغي النظر الى ثلاثة خصائص وهي :
اجراء تقنين الاختبار 
دلالات صدق الاختبارات 
دلالات ثبات الاختبارات 
وبقدر ما يتوفر للاختبار من دلالات صدق وثبات قوية وبقدر ما تكون اجراءات تقنينية سليمة, يوثق في نتائجة ويستفاد منة في عميلة الكشف, وعلية فان مراجعة متأنية لأدلة الاختبارات المنشورة او المطورة لبيئة معينة ضرورية قبل اتخاذ قرار باستخدامها .
4.حتى يمكن تجنب اخطاء من النوعين الذين سبقت الاشارة اليهما , ينبغي عدم التقيد بالحدود الكمية او النسبة المئوية الشائعة في التعريفات السيكومترية للموهوب والمتفوق . ولا يسما من المرحلة الاولى في عميلة الكشف والاختيار وقد رأينا نماذج من هذة الحدود على شكل نسبة مئوية تراوحت بين 1% و 5 % , او على شكل نسبة ذكاء محددة ومن الافضل توسيع عينة المرشحين او المتقدمين لمرحلة الثانية من عميلة الاختيار . وقد شبة بعض الباحثين هذة العملية بعملية صيد السمك , واوصوا بضرورة القاء شبكة كبيرة لاستيعاب عدد اكبر في المرحلة الاولى وقد اقترح جانيية نسبة تتراوح بين 10 و20% .
5.اذا كان نظام الكشف والاختيار يشترط ان يحقق المرشح حدا ادنى من الاداء على الاختبار او اكثر من الاختبارات المستخدمة في العملية . فانة من المستحسن ان يجري القائمون على برنامج الموهوبين والمتفوقين دراسة حالة معمقة للطلبة الذين يقعون في اداءهم حول حدود الفاصلة , او الذين يحصلون على درجات تزيد قليلا او تنقص قليلا عن الدرجة الفاصلة التي اتخذت كنقطة فارقة بين الموهوب والغير موهوب . 
فاعلية نظام الكشف والاختيار :
على الرغم من اهمية نظام الكشف والاختيار في نجاح أي برنامج لرعاية الموهوبين والمتفوقين , وعلى الرغم من الكم الهائل من الدراسات التي تناولت نظام الكشف والاختيار الا ان موضوع تقييم مدى فاعية هذة النظم لم يلقى الاهتمام اللازم , ولا تزال الحاجة قائمة الى اجراء الدراسات التجريبة في هذا المجال . وربما يكفي لندرة الدراسات التجريبية التي استهدفت تقديم بيانات حول تقييم نظم الكشف المختلفة التي نشير الى دراسة اجراها الباحثان بيجانتو و بيرش عام 1959 لتقييم فاعلية سبعه اساليب للكشف والاختيار , ولا تزال ترد في معظم المعاجم باعتبارها ابرز ما تم في هذا المجال .
إن التقييم الشامل لنظام الكشف والاختيار يتطلب التركيز على الجوانب الاتية :
1.ملائمة الادوت والاختبارات التي استخدمت في عملية الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين لنوعية الخبرات التي يقدمها البرنامج لهؤلاء الطلبة , ولقد تمت الاشرة الى اهمية الانسجام بين محكات الاختيار وخبرات البرنامج ومحكات الحكم على نجاح البرنامج , وذلك لانة يفترض ان تكشف محكات الاختيار عن طلبة الاقدر من غيرهم على النجاح في البرنامج . ونظرا لتنوع البرامج وتنوع الخبرات التي يقدمها , فان استخدام ادوات او اختبارات بعينها قد يكون اكثر ملائمة لبرنامج معين دون غيرة . واذا كان نظام الشف والاختيار يتكون من عدة محكات , فان الاسلوب الذي تعالج بموجبة البيانات يعد امرا في غاية الاهمية .
2. فاعلية النظام للتعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين حقا واختيارهم للبرنامج وعدم تسرب أي طالب وطالبة للبرنامج دون ان يكون هناك مؤهلا لذالك , وتقاس فاعلية أي اسلوب من اساليب الكشف بمؤشرين  كميين على شكل نسبة مئوية يتم استخراجها بطريقتين كما يتضح في المثال التالي :
رشح المعلمون في احدى المدراس 45 طالبا من بين ستمائة طالب في المدرسة للالتحاق ببرنامج خاص لتعليم الموهوبين والمتفوقين , ثم اجري اختبار جمعي لجميع الطلبة , وتم اختيار نسبة ذكاء الذين حصلوا على نسبة ذكاء 125 واكثر وكان عددهم 75 طالبا . وكانت المرحلة الاخيرة تتطلب تقديم اختبار ذكاء فردي للطلبة الذين رشحهم المعلمون والطلبة الذين اختاروا اختبار الذكاء الجمعي وذالك لمن يحصل على نسبة ذكاء 130 واكثر , فأذا كان عدد الذين حصلوا على هذة النسبة 15 طالبا ممن رشحهم المعلمون و20 طالب ممن اجتازوا الحد المطلوب على اختبار الذكاء الجمعي , فكم تلبغ فاعلية كل من الاسلوبين من الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين؟
وتجدر الاشارة الى ان هذة النسب قريبة مما ورد في الادب التربوي حول فاعلية المعلمين في التعرف على الموهوبين والمتفوقين, وبنفس الطريقة يمكن استخراج المؤشرين حول فاعلية اختبار الذكاء الجمعي .
3. مدى تكيف الطلبة الذين تم اختيارهم مع المتطلبات الاجتماعية والاكاديمية والعاطفية للبرنامج , ويتم التحقق بطريقتين ايضا وهما :
أ-مستوى تحصيل الطلبة وادائهم على محكات النجاح في البرنامج والتي قد تكون بدلالة علاماتهم على اختبارات التحصيل اثناء الدراسة او أي انجازات مرتبطة بخبرات البرنامج بعد التخرج منة .
ب-النسب المؤية للترسرب من البرنامج والتسرب من الدوام مقارنة بالمعايير السائدة في المدارس العادية , ومع انة لا يوجد معايير عالمية متفق عليها بالنسبة للتسرب , فانة يمكن القول ان زيادة عدد المتسربين من البرنامج دلالة على عدم فاعلية نظم الكشف والتعرف مثلما هو مؤشر على عدم فاعلية خبرات البرنامج .
4.التكلفة المادية لنظام الكشف والاختيار محسوبة على اساس معدل ساعات العمل التي استغرقتها عملية الكشف والاختيار وعدد الموظفين العاملين فيها , والمصرفات التي تحتاجونها بالاضافة الى مدى الفائدة المحققة من استخدام بعض المعلومات التي تم جمعها اثناء عملية الكشف والاختيار في اتخاذ قرار الاختيار او في تطوير خطط التعليم وخبرات البرنامج في ضوء هذة المعلومات .

الفصل السادس

استراتيجيات معالجة بيانات الكشف والاختيار وتقييمها:
المصفوفات

تتم عملية تخليص البيانات في طريقة المصفوفات بتحويل العلامة الخام لكل اختبار إلى علامة مصغرة على مقياس من خمس نقاط ( 1 إلى 5 ) ثم يتم إيجاد متوسط النقاط في مجال وبعد ذلك تجمع هذه المتوسطات للحصول على العلامة الكلية للمصفوفة والتي لا تتجاوز 30 نقطة في حدها الاقصى.
العلامات المعيارية المركبة

يتم تحويل العلامات الخام على كل محك إلى علامات (ز) المعيارية أو أي نوع من العلامات المعيارية المشتقه منها مثل العلامات التائية (ت) حتى تكون المقارنة ممكنة وذات معنى محدد، إن العلامة المعيارية هي علامة نسبية تعبر عن موقع الفرد بالنسبة لأقرانه في قياس ما.
نقاط القطع المتعددة

يكون أسلوب نقاط القطع المتعددة بوضع نقطة على كل اختبار أو مقياس تمثل الحد الأدنى المقبول.

دراسة الحالة

أسلوب دراسة الحالة يتطلب حكما إكلينيكيا لا تملية حرفية البيانات الجزئية بقدر ما يسترشد بإطار عام أو بنظرة شمولية للتقييم . وقد يقوم بهده المهمة فرد واحد لديه خبره تربوية أو لجنة يتم تشكليها وفق سياسات ومعايير معينة .
تحليل الانحدار المتعدد

تحليل الانحدار المتعدد هو أسلوب لتحليل العلاقة بين أثنين أو أكثر من  المتغيرات المستقلة ( محكات الكشف والاختيار ) والمتغير التابع ( محك النجاح ) ودراسة طبيعتها .
التحليل العاملي

هي طريقة يتم فيها استخدام اسلوب التحليل العاملي لتقدير معامل لكل اختبار أو أداة من ادوات الكشف، ثم يتم تكوين معادلة من خلالها تقدير درجات موهبة الفرد.
الفصل السابع

برنامج تربية الموهوبين والمتفوقين وأساليبها

مبررات الرعاية :
يحتاج الطلبة الموهوبين والمتفوقين إلى رعاية تربوية وخدمات متمايزة عن البرامج والخدمات التقليدية المتوافرة في المدارس العادية. وتستند فلسفة إنشاء برامج خاصة لتربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين إلى مجموعة مبررات من أهمها :
أولا: قصور مناهج التعليم العام 
تتصف مناهج التعليم المدرسي العام بطبيعتها بأنها جماعية التوجه نظرا لمحدودية الوقت المخصص لكل مادة دراسية ، وطول المنهج المقرر لها ، 
إن الفروق الفردية في مستوى التحصيل الدراسي بين طلبة الصف العادي تتراوح بين 4-8  سنوات 
ثانياً :  التربية الخاصة حق للطفل الموهوب والمتفوق 
ينتمي الأطفال الموهوبون والمتفوقون إلى مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولذلك فهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومن حقهم أن يحصلوا على فرص متكافئة كغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية مثل بطيئي التعلم والمعوقين 
ثالثا : رفاه المجتمع وتنميته 
يمثل الأطفال الموهوبون والمتفوقون ثروة وطنية في غاية الأهمية ومن الواجب أن لا يتم تبديدها وانعدام الرعاية . 
رابعاً : تكافؤ الفرص 
تبرز المجتمعات الديمقراطية في دساتيرها وقوانينها ونظمها السياسة والاقتصادية والتربوية مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحرص على تطبيقها بين أفرادها ، 
خامساً: النمو المتوازن للطفل الموهوب 
يتعرض بعض الأطفال الموهوبين والمتفوقين لمشكلات تكيفيه مع محيطهم من جراء التفاوت في مستويات نموهم الحركي والعقلي والانفعالي. 
*خطوات إنشاء البرامج الخاصة 
يستطيع القادة التربويون ومتخذو القرار على مستوى المنطقة التعليمية ووزارة التربية أ، يقوموا بدور حاسم في تبني سياسات تربوية إيجابية في مجال رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، 
وفيما يلي عرض لأهم الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء برامج لتعليم الطلبة الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم : 
أولاً : تشكيل لجنة توجيهية 
يعد تشكيل لجنة توجيهية أول خطوة عملية في التخطيط لإنشاء البرامج الخاصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين. ويقترح أن تتألف اللجنة التوجيهية من : 
· مسئول إداري من المنطقة التعليمية أو مركز الوزارة 
· مشرف تربوي
· معلم 
· أحد أولياء الأمور المستنيرين في مجالس الآباء 
· مرشد تربوي أو أستاذ جامعي في الإرشاد النفسي والتربوي
· أستاذ جامعي متخصص في القياس والتقويم 
· ممثل للجامعات المعينة بالتنمية الاجتماعية 
· ممثل لأحد قطاعات الصناعة أو التجارة أو البنوك 
ثانياً: تقييم الحاجات 
تستهدف دراسة تقييم الحاجات التعرف على ما يلي : 
1- الخدمات التربوية المقدمة (إن وجدت ) للطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدارس المعينة .
2- مشكلات الطلبة الموهوبين والمتفوقين (إن وجدت ) وحاجاتهم . 
3- مدى معرفة الهيئات الإدارية والتعليمية بخصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين وأساليب الكشف عنهم والتعامل معهم .
4- اتجاهات الإداريين والمعلمين نحو الطلبة الموهوبين والمتفوقين ومدى إحساسهم بالحاجة لإنشاء برامج خاصة لهم ونوع البرامج التي يمكن تقديمها .
ثالثا:تعيين مدير او منسق للمشروع
يمثل تعيين المدير خطوة متقدمة في سلسلة المهمات المطلوبة لتأسيس برامج لرعاية الموهوبين والمتفوقين, ويمكن تكليف اللجنة التوجيهية بمهمة اختيار المدير بعد مقابلة عدد
من المرشحين للوظيفة, اما المهمات التي يجب تفويضها للمدير فتشمل مايلي:
· التنسيق بين اعضاء اللجنة التوجيهية ودعوة اللجنة للاجتماع ومتابعة تنفيذ المهام
· الاشراف على تحليل بيانات الدراسة المسحية لتقييم الحاجات مع اعضاء اللجنة
· تطوير خطة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين
· كتابة التقارير المهنية حول تطور المشروع وتقدمه
رابعا: تطوير وثيقة المشروع
يقوم مدير المشروع باعداد وثيقة المشروع في ضوء التوجهات الآتية:
· نتائج دراسة تقييم الحاجات
· توصيات اللجنة التوجيهية وقراراتها
· المصادر المالية التقنية المتوفرة واللازمة
· المحددات اللوجستية المتعلقة بالمكان والمواصلات والاثاث
خامسا: تطوير خطة الكشف وتنفيذها
نقترح اخذ العناصر الاتية بالاعتبار:
· استخدام بيانات موضوعية يتم تجميعها من الطلبة
· استخدام ثلاث محكات على الاقل قي عملية الكشف
· استخدام علامات التحصيل
· تحديد السياسات المتعلقة بمعالجة بيانات الكشف والاختبار
سادسا: تحديد المناهج الدراسية
ترتبط عملية اختيار المناهج الدراسية وتطويرها ارتباطا وثيقا بأهداف البرنامج الخاص
بالطلبة الموهوبين والمتفوقين , 
محتوى المنهاج
تشير مراجعة الادب التربوي حول مناهج تعليم الطلبة الموهوبين الى وجود عدة اتجاهات
تتعلق بالمحتوى , ومن اهمها:
1- اتجاه التسريع في تعليم المناهج التقليدية في علوم الرياضيات والفنون اللغوية
2ـ اتجاه الاثراء التربوي والاكاديمي ويكون باستخدام احد هذه الاساليب:
· التركيز على عمليات التعلم ومهارات التفكير واستراتيجياته التي يمكن استخدامها
بغض النظر عن محتوى المنهاج.
· التركيز على ادخال مقررات جديدة ليست موجودة في مناهج المدرسة العادية
· تبني نمط الدراسة الاسقلالية لموضوعات او مواد معينة بمساعدة اساتذة خبراء في
الموضوعات او عن طريق الدراسة او التدريب العملي.
ب- نموذج المنهاج 
بعد ان يتم اختيار احد الاتجاهات المذكورة لمحتوى المنهاج, يحتاج القائمون على البرنامج
الى اختيار احد هذه النماذج لتنظيم خبرات المنهج :
1- تصنيف بلوم للاهداف التربوية
2- نموذج وليامز
3- نموذج البناء العقلي لجيلفورد
4- نموذج جامعة بيدرو الاثرائي
5- نموذج رينزولي
ج- استراتيجيات التعليم
تتطلب مناهج تعليم الطلبة الموهوبين استخدام استراتجيات فعالة تتناسب مع طبيعة
الموضوعات والخصائص المعرفية لهؤلاء الطلبة.
د- المواد التعليمية
تعد المواد التعليمية جزءا مكملا للمنهاج, ولابد من فحصها للتأكد من ملائمتها لمستوى الطلبة الموهوبين الملتحقين بالبرنامج

سابعا: اختيار المعلمين وتدريبهم
يجمع الخبراء على ان نجاح برامج تعليم الموهوبين يعتمد على المعلم الذي يعد اهم 
عنصر في البرنامج ومن بين الضوابط التي يجب استخدامها مع المعلمين:
أ- ان يتم الاختيار عن طريق لجنة من التربويين الخبراء
ب- ان يتم تقييم أداء المرشحين العملي عن طريق ملاحظتهم أثناء التدريس

ثامنا: تنفيذ البرنامج
يبدأ تنفيذ البرنامج عادة بعد استكمال جميع الخطوات السابقة باستثناء عملية تحديد المنهاج
نذرا لأنها عملية دينامية معقدة تستغرق وقتا طويلا قبل الوصول الى مرحلة الاقرار النهائي
للمناهج, وربما كانت فترة ست شهور كافية لانجاز الخطوات السابقة . ومن ثم يمكن 
افتتاح البرنامج بعد ان تكون متطلبات العمل قد وفرت وتجدر الاشارة لبعض الصعوبات:
أ- التحاق طلبة يخفقون في التكيف مع متطلبات العملية الاكاديمية.
ب- شكوى الطلبة من تراكم الواجبات والأعمال المطلوبة.
ج- شكوى المعلمين من ثقل الاعباء المترتبة عليهم, وعدم وجود وقت كاف لهم.
تاسعا: تقييم البرنامج
تهدف عملية التقييم الى تطوير البرنامج وتعتمد عملية التقييم على نوعين من المعلومات
أ- معلومات عن الطلبة خصوصا معلومات عن تقدمهم الاكاديمي.
ب- معلومات حول مدخلات البرنامج من عاملين ومنهاج وتخصصات وغيرها.
ويمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق سجلات البرنامج الرسمية وعن طريق
عمل استفتاءات يشارك به المعلمون والطلبة واولياء الامور بالاضافة لمدير البرنامج
وباقي الاداريين العاملين فيه.
الفصل الثامن
مناهج تعليم الموهوبين : الإثراء والتسريع
· مفهوم الإثراء 
الإثراء معناه إدخال تعديلات أو إضافات على المناهج المقررة للطلبة العاديين حتى تتلاءم مع احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المجالات المعرفية والانفعالية والإبداعية والحسحركية. وقد تكون التعديلات أو الإضافات على شكل زيادة مواد دراسية لا تعطى للطلبة العاديين، أو بزيادة مستوى الصعوبة في المواد الدراسية التقليدية، أو التعمق في مادة أو أكثر من هذه المواد الدراسية وبعبارة أخرى يقتصر الإثراء على إجراء تعديلات أو إضافات على محتوى المناهج أو أساليب التعليم أو نتاجات التعلم من دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية اللازمة عادة للانتهاء من مرحلة دراسية أو انتقال الطلبة المستهدفين من صف إلى صف أعلى.
ومن الأمثلة على المشروعات الإثرائية التي ترد في المراجع المتخصصة نجد ما يلي :
· النوادي العلمية والأدبية والفنية المدرسية.
· برامج تبادل الطلبة.
· مشروعات خدمة البيئة المحلية والمجتمع.
· الدراسة الفردية ومشروعات البحث؛
· نموذج رنزولي 
يعد هذا النموذج خلاصة ما توصل إليه رينزولي وفريقه من الباحثين بعد سنوات طويلة من البحوث والدراسات في مجالي التعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين وبرامج التعليم المناسبة لهم: ويتألف النموذج الإثرائي الشامل للمدرسة من ثلاثة مستويات هي :
أولاً : مستوى الخبرات العامة الاستكشافية .
يتضمن خبرات ونشاطات استكشافية عامة موجهة لجميع الطلبة بمن فيهم أولئك الذين يتم التعرف عليهم كموهوبين أو متفوقين. 
ثانياً : مستوى الخبرات المتمايزة في غرفة المصادر.
يتضمن خبرات ونشاطات جماعية تدريبية بعضها موجه لجميع الطلبة في الصف العادي وبعضها خاص بفئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين. 
ثالثاً : مستوى البحث التطبيقي المتعمق .
يتضمن نشاطات بحثية ونواتج فنية وأدبية اختيارية يمارس الطالب فيها دور الباحث الحقيقي أو المحترف. ويستفيد من هذه النشاطات أولئك الطلبة الذين يظهرون التزاماً واهتماماً خاصاً بمتابعة دراسة موضوع معين، أو التعمق في معالجة مشكلة أو قضية ما. وتتراوح نسبة الطلبة المستهدفين بهذا النوع من النشاطات الإثرائية ما بنين 5 و 10% من مجموع طلبة المدرسة، بينما تقدر نسبة الطلبة الموهوبين والمتفوقين المستهدفين في النوعين الأول والثاني من النشاطات الإثرائية بحوالي 15 – 20% من مجتمع الطلبة.
مفهوم التسريع 
يقصد بالتسريع السماح للطالب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي أو التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته، ودون اعتبار للمحددات العمرية أو الزمنية ومن الناحية التطبيقية فإن التسريع الأكاديمي يعنى تمكين الطالب القادر من إتمام المناهج المدرسية المقررة في مدة أقصر أو عمر أصغر من المعتاد. 

ويعتبر التسريع من أقدم الممارسات التربوية المحددة التي ارتبطت بالطفل الموهوب والمتفوق، فقد وجدت برامج التسريع للطلبة الموهوبين والمتفوقين قبل أن تتبلور حركة القياس العقلي وحركة تعليم الطفل الموهوب والمتفوق وتشغل حيزاً كبيراً في الأدب التربوي.

أنواع التسريع .
يطبق التسريع بأشكال متعددة نوجزها فيما يلي :
أولا : القبول المبكر في الصف الأول الأساسي / الابتدائي.

يقصد بالقبول المبكر أن يسمح للطفل بدخول الصف الأول الأساسي/ الابتدائي قبل إكماله العمر القانوني الذي تحدده القوانين والنظم التربوية المعمول بها (
ثانياً: النقل أو الترفيع الاستثنائي
من خلال ترفيع الطالب من صفه الذي يتناسب مع عمره الزمني إلى صف أعلى 
ثالثاً: القبول المبكر في الجامعة
إذا كان السن الطبيعي لدخول الجامعة هو الثامنة عشرة،فأن الطلبة الذين يقبلون في الجامعات دون هذه السن (من 17-11 سنة ) يقعون تحت مظلة القبول المبكر.

رابعاَ: القبول المزدوج في المدرسة والجامعة 
يطبق هذا النوع من التسريع بشكلٍ واسع في الولايات المتحدة. ونعني به إما قبول الطالب جزئياً في الجامعة أثناء التحاقه بالمدرسة الثانوية لدراية مقررات جامعية تحسب له عند دخول الجامعة بصورة نظامية،أو قبول الطالب في المرحلة الثانوية لبوم أو يومين في الأسبوع بينما يقضي باقي الأيام في المدرسة الأساسية أو الثانوية.
خامساُ: تكثيف المنهاج
· يقصد بتكثيف المنهاج اختصار المدة المقررة لتغطيته في الصف لعادي بنسبة لا تقل عن 25%.

الفصل التاسع

الخدمات الإرشادية للموهوبين
· مقدمة
بدأ الاهتمام بالحاجات الإرشادية للطبة الموهوبين والمتفوقين متأخر بأكثر من ثلاثة عقود عن بداية الاهتمام بحاجاتهم التربوية أوالتعليمية . وربما كان للنتائج التي توصل اليه تيرمانTerman  ورفاقه حول الخصائص الشخصية والنفسية لإفراد عينته أكبر  الأثر في صرف أنظار التربوين والباحثين والاباء لفترة من الوقت عن أهمية خدمات الإرشاد لهؤلاء 
الطلبة.

ومنذ عام 1950 بدأ تأسيس مراكز الإرشاد وتطوير البرامج الإرشادية للطلبة الموهوبين والمتفوقين وعائلاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية . إلا أن قضايا الإرشاد لم تشغل حيظ يتناسب مع أهميتها في برامج تعليم الموخوبين والمتفوقين ، ولم ينظر إليها بجدية حتى بداية الثمانينات من القرن العشرين ومن المتوقع في ضوء المؤشرات الراهنة أن يزداد الإهتمام بالحاجات الإرشادية لهؤلاء الطلبة مع إزدياد التقدم في برامج تعليمهم ورعايتهم .
· المشكلات الإرشادية
تشير دراسات كثيرة حول التكيف الإجتماعي والعاطفي للطلبة الموهوبين والمتفوقين إلى أنهم في المحصلة ( أو كمجموعه ) يظهرون مستوى جيداً من التكيف العاطفي ويتمتعون بعلاقات جيدة مع رفاقهم ، ولكن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية وجود بعض المشكلات العاطفية والإجتماعية المرافقة للموهبة وخاصة عندما تكون الموهبة من مستوى مرتفع.

من المشكلات والمخاوف التي يشكو منها هؤلاء الطلبة 
وهي : 
1- عدم إدراكهم لمعنى الموهبة والتفوق وعدم تعريفهم بذلك .
2- شعورهم بالإختلاف وعدم التقبل من جانب الآخرين . 
3- التوقعات المرتفعة التي غالباً ما يضعها لهم الآباء والمعلمون والرفاق .
4- الملل والضيق الذي يعانون منه معظم الوقت في المدرسة .
الازمات التطورية التي يحتمل أن يواجهها الطلبة الموهوبون والمتفوقون خلال مراحل نموهم المعرفي والنفسى المختلفة ومن الامثلة علي ذلك ما أورده الباحثان بلاكبيرن وإريكسون  :
	المرحلة الدراسية
	المرحلة العمرية
	الجنس
	الأزمة

	الابتدائية الدنيا
	6-9
	ذكور / إناث
	النمو غير المتوازن وخاصة بالنسبة للذكور الذين لديهم تأخر في النمو الحركي

	الابتدائية العليا
	10 -12
	ذكور / إناث
	تدني مستوى التحصيل الدراسي لإنعدام فرص التحدي في منهاج المدرسة العادية

	المتوسطة
	13-15
	إناث
	الصراع بين الرغبة في تحقيق مستوى رفيع من التحصيل والرغبة في الشعبية بين الذكور

	الثانوية
	16-18
	ذكور / إناث
	صعوبة الاختيار الدراسي الجامعي الذي يحدد مهنة المستقبل نظراً لتنوع القدرات وتعدد الخيارات .

	الجامعية
	19-
	ذكور / إناث
	عدم القناعة بما هو دون الكمال في مستوى التحصيل والعمل .


· مجالات الإرشاد:
أولا : مفهوم الذات :

ويتضمن المفهوم كلا من إدراك الفرد لذاته وتقييمه لها . ويعد مفهوم الذات من أبرز موضوعات البحث والدراسة في مجال إرشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين ، غير أن معظم هذه الدراسات تركزت حول مفهوم الذات الأكاديمي ومفهوم الذات الإجتماعي.

ثانيا : تدني مستوى التحصيل:

يعرف تدني التحصيل بأنه تناقض أو فجوة بين الأداء في الإمتحانات المدرسية وبين أي مؤشر من المؤشرات الإختبارية المقننة للقدرة الفعلية للطالب كإختبارات الذكاء والإستعداد أو الإبداع أو التحصيل المقننة.
ثالثا : الاختيار المهني:

يستطيع معظم الطلبة الموهوبين والمتفوقين النجاح في حقول دراسية ومهنية عديدة بالنظر  إلى تنوع قدراتهم واهتماماتهم .إلا أن تعدد الخيارات الدراسية المتاحة لهم – بقدر ما هو حالة ايجابية – ربما يقود إلى حالة من الاحباط عند مواجهة موقف الاختيار مع نهاية مرحلة الدراسة الثانوية بوجه خاص.
رابعا : الأسرة والمدرسة:

يمارس  الوالدان عادة انماطا تقليدية – مشتقة من خبراتهم مع أبنائهم العاديين – في التعامل مع أبنائهم الموهوبين والمتفوقين . وليس من المتوقع أن يكون لدى الوالدين معرفة وافية  بخصائص الاطفال الموهوبين والمتفوقين ومشكلاتهم واحتياجاتهم , وبالتالي فإنهم يجدون صعوبة في التكيف  وحيرة فى أتخاذ القرارات المناسبة عندما يواجهون طفلا يتصرف بطريقة لا تنسجم مع توقعاتهم المبينة على خبراتهم مع الاطفال العاديين وقد يشعرون بالعجز أو عدم الكفاية  عندما  يكون طفلهم نابغة.  
كما إن المرشد المدرسي يمكن أن يمارس دوراً فعالاً في تطوير علاقات إيجابية بين إدارة المدرسة ومعلميها من جهة وبين أولياء أمور الطلبة الموهوبين من جهة أخرى بغض النظر عن طبيعة البرامج التيت قدمها المدرسة.

· البرامج الإرشادية :
تمثل خدمات الإرشاد جزءاً أساسياً من برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم وسواء كان البرنامج التربوي اثرائياً أو تسريعياً فإنه يبقى قاصراً عن تلبية احتياجات الطلبة ما لم يتم تدعيمه بخدمات إرشادية منظمة ومتكاملة.

أولا : خصائص برنامج الإرشاد:

1- أن يكون البرنامج مبنياً على الحاجات التطورية للطلبة الموهوبين والمتفوقين وقد سبقت الإشارة إلى نموذج من هذه الحاجات في بداية الفصل .
2- أن يكون البرنامج شاملاً يغطي جوانب النمو المختلفة في المجالات المعرفية والإنفعالية والمهنية .
3- أن تستحدم فيه أساليب الإرشاد الفردي والإرشاد الجمعي معاً .
4- أن يتضمن البرنامج بعداً وقائياً لتحاشي الوقوع في المشكلات المتوقعة حسب الفئة العمرية وبعداً علاجياً للتعامل مع المشكلات الموجودة فعلاً .
ثانيا : أهداف برنامج الإرشاد:

تهدف برامج الإرشاد المعدة للطلبة الموهوبين والمتفوقين إلى مساعدتهم على النمو السوي والتكيف الإيجابي في المجالات الإنفعالية والمعرفية والمهنية بالإضافة إلى مساعدة الوالدين والمعلمين على فهم خصائصهم وتطوير أساليب فعالة في التعامل معهم وتلبية إحتياجاتهم.

ثالثا : عناصر برنامج الإرشاد:

العناصر الأساسية للبرنامج الإرشادى للطلبة الموهوبين والمتفوقين
	المجال الأنفعالي
	المجال المعرفي
	المجال المهني

	· فهم الذات
· معنى الموهبة والتفوق
· النمو غير المتوازن 
· العلاقات مع الرفاق

	· تدني التحصيل
· عادات الدراسة
· تنظيم الوقت
· مهارات إدارة الامتحان

	· الاستكشاف المهني
· تحليل المهن وتصنيفها 
· مصادر المعلومات المهنية
· اتجاهات سوق العمل
 


· أساليب الإرشاد الفردي :
أولا : المقابلة:

تعد المقابلة من أهم أساليب الإرشاد وأكثرها فاعلية  في التعامل مع المشكلات ذات الطابع الشخصي التي تتطلب تدخلا مركزا واهتمام مباشر من قبل المرشد.

ثانيا : التعبير الكتابي:

تستخدم الكتابة التعبيرية قبل المقابلة أو بعدها لتشجيع المسترشد على الكشف عن مشاعره وعوامل قلقه ومشكلاته بوجه عام.

ثالثا : التلمذة:

تعرف التلمذة بأنها علاقة مرحلية ذات طابع أكاديمي أو مهني بين طالب علم وخبرة وبين أستاذ أو معلم ناصح مشهود له بالخبرة والتميز والحكمة في مجال عمله أو تخصصه وذلك بهدف مساعدة المتعلم على إستشراف مستقبله المهني عن طريق إستخدام قدراته وتطويرها إلى أقصى حد ممكن بتوجيه مباشر ومتابعة حثيثة من قبلا المعلم الناصح.
      رابعا : النشرات الإرشادية:

وتعد النشرات الإرشادية وسيلة عملية يمكن إستخدامها في عمليات الإرشاد الفردي والجمعي لمساعدة المعلمين والوالدين على التعامل مع مشكلات طلبتهم وأبنائهم بصورة ناجحة . ويمكن الإستعانة بمتخصصين في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين لإعداد نشرات إرشادية مبسطة تغطي كل نشرة منها أحد الموضوعات التالية على سبيل المثال : 
· خصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين.
· مشكلات الطلبة الموهوبين والمتفوقين. 
· أساليب الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين.

الحالات التي تتطلب إرشادا فرديا نذكر ما يلي :
· المنافسة المحمودة مع الرفاق
· العزلة الاجتماعية أو الانطوائية 
· اختلال العلاقات داخل الاسرة.
· أساليب الإرشاد الجمعي : 
تتميز أساليب الإرشاد الجمعي بخصائص فريدة ربما تجعلها أكثر فاعلية في تعديل السلوك وتطوير الاتجاهات وتنمية مهارات الاتصال الاجتماعية وفهم الذات وتقديرها ضمن إطار الجماعة لأن الإرشاد الجمعي يركز على خبرات أفراد المجموعة ومواقفهم إزاء القضية المطروحة.
أولا : الندوات واللقاءات الدورية:

يستخدم هذا الاسلوب في تنفيذ برامج الإرشاد الأكاديمى والمهني والانفعالي ويقوم المرشد بدور  قائد المجموعة الذى ينظم النقاش ويحفزه ويركزه في موضوع البحث.
ثانيا : خدمة المجتمع والأعمال التطوعية:

يستخدم هذا الاسلوب لتنمية الجانب الاجتماعي من شخصية الطالب وتنمية مفهوم الذات وتطوير الإحساس بالمسؤولية نحو المجتمع وتوفر الأعمال  التطوعية في خدمة المؤسسات الاجتماعية والمرافق العامة فرصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين كي يتعاملوا مع الواقع ومن شأن هذه الأعمال أن تضع حساسيتهم المفرطة ونزعتهم للكمال وتوقعاتهم غير العملية على محكات الواقع بكل إيجابيته وسلبياته.
ثالثا : التدريب على القيادة:

القيادة مفهوم مركب يتضمن خصائص شخصية ومعرفية وانفعالية ويرتبط عادة بتربية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم والقيادة هي  أحد أشكال الموهبة والتفوق كما وردت في التعريف الفيدرالى الأميركي وغيره من التعريفات التي وسعت مفهوم الموهبة والتفوق والقيادة ليست محصورة في مجالات العمل السياسى أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرياضى . ولكنها  تشمل مختلف مجالات الحياة بما فيها مجالات العلوم والاداب والفنون, على الرغم من أن المفهموم الشائع للقيادية يقتصر على العمل السياسى والاجتماعى بشكل خاص .
· دور الاختبارات والمقاييس في عملية الإرشاد
يحتاج المرشدون في تطوير برامجهم الإرشادية وتنفيذها إلى قاعدة من المعلومات الموضوعية والموثوقة حول الطلبة ولا غنى لأي مرشد مستنير عن المعلومات الموضوعية لتدعيم أحكامه وقراراته وخططه سواء في حالات الإرشاد الفردي أو الإرشاد الفردي أو الإرشاد الجمعي . وحتى يمكن الحصول على هذه المعلومات لابد من إستخدام عدد من الإختبارات ومقاييس التقدير وقوائم الشطب والإستفتاءات.
الفصل العاشر
معلم الموهوبين: خصائصه وتأهيله
مقدمة
يتفق كثير من المربين والباحثين على ان المعلم هو المفتاح الرئيس لنجاح العملية التربوية في أي برنامج تربوي سواء أكان لأطفال عاديين أم معوقين أم موهوبين.

وأظهرت دراسة مسحية رائدة أجراها رينزولي) أن المعلم يحتل المركز الأول من حيث أهميته في نجاح البرامج التربوية لهؤلاء الطلبة بين خمسة عشر عاملاً اساسياً ذُكرت من قبل خبراء عاملين في مجال تعليم  الموهوبين والمتفوقين . وجاءت المناهج في المرتبة الثانية والموارد المالية في المرتبة العاشرة .

خصائص المعلم الناجح

وجد أن الطلبة بمختلف أعمارهم ومستويات تحصيلهم وحالتهم الاقتصادية يتفقون الى درجة كبيرة على سمات المعلم التي تسهل تعلمهم. وفي ما يلي قائمة بهذه السمات:

· يعطي اهتماما لحاجاتهم ويستمع اليهم.

· يفهم مشكلاتهم ويتواصل معهم.

· يشاركهم نجاحاتهم ويجعلهم يشعرون بأهميتهم.

· يعاملهم بصراحة واحترام دون تمييز.

· لطيف بطبعة, ولديه روح الدعابة وموثوق به.
ونورد في ما يلي قائمة بسمات المعلم التي تجعل نعلم الطلبة صعبا:
· يصرخ في وجوههم ويربكهم.

· يطلب من الطلبة اداء مهمات غير منطقية ولا معقولة.

· يستخدم الكبح والعقاب البدني.

· يحط من مستوياتهم.

· يمارس التظاهر والنفاق

الخصائص العامة المشتركة لمعلمي الموهوبين: 
· الى هناك العديد من العناصر  المشتركة بين النتائج والتوصيات التي توصلوا اليها وهي :
1. الذكاء المرتفع

هو احد اهم السمات الاساسية التي يجب توافرها  لدى معلمي الاطفال الموهوبين والمتفوقين , وقد ادرج الذكاء في معظم قوائم السمات الشخصية والخصائص السلوكية التي اقترحها عدد من الباحثين في مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين.

2. الخبرة في مجال التخصص

ان الخبرة والتعمق في موضوع التخصص الذي يدرسه المعلم شرط أساسي لنجاحه في تعليم الموهوبين والمتفوقين. يرتبط بهذه السمة ما اورده بورلاند حول ضرورة أن يظهر المعلم تعطشه الدائم للتعلم والمعرفة

3. الشجاعة الادبية

· يتردد عادة في الافصاح عن عدم معرفتهم الاجابة عن سؤال ما في موضوع تخصصهم اما طلبتهم. وفي كثير من الاحيان يعطون اجابات غير دقيقة وربما مغلوطة بدل اعترافهم بأنهم لا يعرفون الاجابة الصحيحة . يجب ان يكون معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين صادقاً وأميناً مع نفسه ومع طلبته

4. الشعور بالأمن الشخصي

· ان مهمة تعليم الموهوبين والمتفوقين ليست من المهمات التي يمكن أن يؤديها أشخاص لا يشعرون بالأمن او اشخاص يعانون من ضعف في الشخصية . ان معلمي هؤلاء الطلبة يجدون أنفسهم على اتصال دائم مع طلبة قد تفوق معارفهم معارف معلميهم في مجالات عديدة.

5. الانفتاح والمرونة
من المرجح أن يستجيب الطلبة الموهوبين والمتفوقين لأسئلة معلميهم وتعييناتهم بطرائق لا يتوقعها المعلمون ولكنها قد تكون في الصميم . ان هؤلاء الطلبة بطبيعتهم يميلون الى رؤية الاشياء من زوايا مختلفة وتكوين ارتباطات بينها بطريقة تختلف عما هو مألوف لدى الطلبة العاديين

6. التنظيم والأعداد المسبق

لا يقصد بالتنظيم الجيد والأعداد المسبق الجمود أو الاستعداد المصطنع لوصفة جاهزة للتناول , ولكنه يعني ببساطة أن يكون المعلم قادراً على تنظيم غرفة المصادر وأعداد قدر من المعرفة والأنشطة الملائمة لمستوى الطلبة ووقت الحصة وتوصيلها أو نقلها للطلبة .

7. التأهيل والتدريب

يعتقد كثير من الباحثين أن تعليم الموهوبين والمتفوقين ليس شكلا من اشكال التربية الخاصة التي تشمل جميع الفئات المتطرفة بعيداً عن المتوسط , وحتى يمكن تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين كفئة خاصة لابد ان تكون البرامج التربوية المصممة لهم مختلفة عن البرامج التربوية للعاديين .

8. معرفة بمشكلات الموهوبين وأساليب ارشادهم

هناك العديد من المشكلات النفسية والسلوكية والتربوية التي قد يعاني منها بعض الطلبة والموهوبين والمتفوقين وتتطلب أن يلعب المعلم دورا ايجابيا في مساعدتهم على معالجتها أو التكيف معها , ومن الامثلة على هذه المشكلات , تدني التحصيل الدراسي , النزعة للكمال , تباين معدلات النمو العقلي والنمو العاطفي أو الجسمي

9. مهارات الاتصال والدبلوماسية
تمثل معظم برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين خروجا على أنماط العمل الشائعة في المدارس العادية , وهناك العديد من القضايا والتساؤلات التي تطلب قدرا كبيرا من الشرح والتفسير, ويحتمل المعلمون مسؤولية كبيرة في توضيح أهداف البرنامج ومناقشة أساليب العمل للطلبة وأولياء امورهم وللمعلمين والأداريين في المدارس العادية
10. الحزم وعد التمركز حول الذات

استأثرت الادوار التي يجب أن يقوم بها معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين باهتمام العديد من الباحثين والكتاب والمتخصصين . وبالرغم من كثرة التعبيرات التي استخدمن لوصق الدور الأساسي لمعلم هؤلاء الطلبة , الا ان تعبير السهل للتعلم هو اكثر شيوعا

دور برامج تأهيل المعلمين وتدريبهم
تشكل برامج تأهيل المعلمين وتدريبهم للعمل مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين عنصراً مهما في التخطيط الفعال لرعاية هذه الفئة من الطلبة

· وقد تأخذ برامج التأهيل والتدريب أشكلاً عديدة من أهمها:
1. دراسات نظرية وتطبيقات عملية تؤدي للحصول على درجة جامعية في التخصص قبل الالتحاق بالعمل

2. دراسات نظرية وتطبيقات عملية تؤدي للحصول على درجة جامعية أو اجازة للتعليم في برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين اثناء الخدمة

3. ورش تدريبية أو مشاغل أو مؤتمرات عملية متخصصة تعقد لفترات قصيرة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات أو رفع كفاءة فئة معينة من الفئات ذات العلاقة بتربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين.
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